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على مخطط "المفطرة" 

نازحو السويداء
 على موعد 

مع شتاء قاس ثانٍٍ  

موظفون سابقون
في مؤسسات "الإدارة 

الذاتية" يطالبون بفرص عمل

سعد مينه: 
الفرص المتاحة

تصعّّب صناعة نجوم جدد

04شؤون محلية

05شؤون محلية

06شؤون محلية

16 ثقافة وفن

18رياضة

في دمشـق، قـد تكـون "الكراوية" عنـوان تلـك الزيارات، 
فـيما تسـتقبل عـائلات في السـويداء مهنئيها بمشروب 
"البهـار"، وتقـدم أخرى في درعـا "القرفة" المضـاف إليها 

الجوز.
وبين مشروب وآخـر، تتـوارث الأسر طقوسًًـا لا تقـتصر 
على الاحتفـاء بالمولـود، بل تعكـس أيضًًا أشـكال الترابط 

بين أفـراد العائلـة ومحيطهـم الاجتماعي.
ورغـم اخـتلاف هـذه العـادات بين المحافظات السـورية، 
وتـغيّرر بعـض تفاصيلها مع مـرور الوقت، فإنهـا لا تزال 
حـاضرة في اسـتقبال المولـود، مـن الأيـام الأولى بعـد 

15الـولادة إلى مراحل لاحقـة.....

طقوس وعادات لم تندثر

السوريون يستقبلون 
مواليدهم بالعقيقة

و"الكراوية" و"البهار"

الصرافة القادمة 
من الشمال

 أمام اختبار 
"المركزي" السوري
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"الياسمين".. 
أول ملعب 
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بنية متهالكة بغياب حلول مستدامة

الأمطار تفضح المستور
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 عنب بلدي - أمير حقوق   

ــة  ــح الأمني ــع المصال ــابقة، إذ تدف ــل س ــت مراح ــي طبع ــية الت ــات السياس ــة بالخلاف ــداد محكوم ــق وبغ ــة بين دمش ــد العلاق لم تع
ــدود  ــن الح ــات على أم ــة تحدي ــولات الإقليمي ــه التح ــرض في ــت تف ــيق، في وق ــيع التنس ــن إلى توس ــة البلدي ــة المشترك والاقتصادي

ــارة. ــة والتج ــارات الطاق ومس

زيـارة رئيـس الـوزراء العراقـي، علي الزيـدي، 
إلى دمشـق، في 28 مـن تشريـن الأول الماضي، 
ولقـاؤه الرئيس السـوري، أحمـد الشرع، جاءت 
لتفتـح المجال أمام بحث مسـتقبل هـذه العلاقة، 
بعـد مرحلـة مـن الحـذر العراقـي إزاء السـلطة 

الجديدة. السـورية 
وتزامنت الزيـارة مع حديـث الشرع عن ضرورة 
المشتركـة،  المصالـح  بنـاء علاقـات تسـتند إلى 
ودعمـه توجـه بغـداد نحـو حصر الـسلاح بيد 
الدولـة، إلى جانـب طـرح ملفـات النفـط والمياه 
والزراعـة والتجارة، وفق تصريحاتـه في مقابلة 

مـع قنـاة "دجلـة" العراقية.

من الحذر إلى تقاطع المصالح
لم يكـن تعامـل بغـداد مـع السـلطة السـورية 
ظـل  في  التحفظـات،  مـن  خال�يـا  الجديـدة 
تعقيـدات المشـهد العراقـي وتاريـخ العلاقة بين 
ا  البلديـن، لكـن اسـتمرار التوتـر لم يعـد خيـاًرً
خبراء  بحسـب  منـهما،  أي  مصالـح  يخـدم 

السياسـة.
في  والباحـث  العـام  الـدولي  القانـون  أسـتاذ 
في  قـال  فاخـوري،  عامـر  الدوليـة  الشـؤون 
حديـث إلى عنـب بلـدي، إن التحـول الأسـاسي 
يتمثـل في انتقـال الطـرفين إلى النظـر للعلاقة 
الخلافـات  مـن  بـدلًاا  المصالـح،  زاويـة  مـن 
السياسية السـابقة، فالعراق لا يسـتطيع تجاهل 
الحـدود  بسـبب  بالعكـس،  والعكـس  سـوريا، 
المشتركـة والملفـات الأمنيـة والاقتصاديـة التـي 

يصعـب التعامـل معهـا بصـورة منفـردة.
تـغير  إلى  التقـارب  تسـارع  فاخـوري  وعـزا 
الحسـابات العراقيـة، وسـعي دمشـق إلى إنهاء 
عزلتهـا وإعـادة بنـاء علاقاتهـا العربيـة، فضالًا 
التـي دفعـت بغـداد  عـن المتـغيرات الإقليميـة 
إلى البحـث عـن خيارات أوسـع لتصديـر النفط 

وتطويـر التجـارة والطاقـة.
ويـرى أن جولة الزيـدي الإقليمية، التي شـملت 
السـعودية والأردن قبل سـوريا، تعكـس توجًهًا 

عراق�يـا نحـو تنويع علاقاتـه العربية.
مـن جهتـه، ربـط الباحـث في مركـز "الحـوار 
للأبحـاث والدراسـات" في واشـنطن عمار جلو، 
تطـور العلاقـة باسـتعادة الثقـة عبر التنسـيق 
الأمنـي، الـذي بدأ يشـكل مـدخالًا للتعـاون في 

أخرى. ملفـات 
إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  جلـو،  وقـال 
المخـاوف العراقية مـن الحـدود وتهريب السلاح 
والمخدرات ونشـاط تنظيـم "الدولـة الإسلامية" 
دفعـت إلى التواصـل مع دمشـق، قبـل أن يمتد 

النقـاش إلى مشـاريع الطاقـة والاقتصاد.

سـيما  ولا  الإقليميـة،  التحـولات  أن  واعـتبر 
اضطـراب طـرق تصدير النفـط، عـززت إدراك 
الطـرفين لحاجـة كل منـهما إلى الآخـر، وبذلك، 
لم يعـد التقارب مجـرد تبادل للزيـارات، بل يعد 
ا يرتبـط بقـدرة الحكومـتين على تحويل  مسـاًرً
المصالـح المتقاطعـة إلى تفاهمات قابلـة للتنفيذ.

النفط والتجارة.. 
مصالح متبادلة تنتظر التنفيذ

يشـكل التعـاون الاقتصـادي أحد أبـرز مداخل 
التقـارب السـوري العراقـي، مع طرح مشـاريع 

للطاقـة والنقـل والتجارة.
وقال فاخوري، إن دمشـق تسـعى إلى اسـتعادة 
بوصفهـا  والجغـرافي  الاقتصـادي  دورهـا 
العـراق  والطاقـة بين  للتجـارة  ا محتـمالًا  ممـًرً
والبحـر المتوسـط، فـيما يمثـل العـراق سـوًقًا 
مهمـة للاقتصـاد السـوري. ويعـد مشروع خط 
الأنابيـب العراقـي- السـوري وصـولًاا إلى ميناء 
بانيـاس من أبـرز المصالح الاستراتيجيـة لبغداد 
لتنويـع منافـذ تصدير النفـط وتقليـل الاعتماد 

على مسـارات محـدودة.
مـن جانبـه، يـرى جلـو أن التعـاون لا يقتصر 
على النفـط، بـل يشـمل طـرق التجـارة والربط 
مع المتوسـط وتركيـا، إلى جانب الميـاه والزراعة. 
يعـزز  قـد  المشـاريع  هـذه  تنفيـذ  أن  واعـتبر 
ا بتوفر  الاسـتقرار المتبـادل، لكنه يبقـى مرهونـ�
على  والقـدرة  الأمنـي  والاسـتقرار  التمويـل 

فعليـة. مشـاريع  إلى  التفـاهمات  تحويـل 

حصر السلاح.. تقاطع سياسي وأمني
توجـه  الشرع  دعـم  العـراق،  عـن  حديثـه  في 
الدولـة،  بيـد  الـسلاح  حصر  نحـو  الحكومـة 
يضعـف  العسـكرية  الأذرع  تعـدد  أن  معـتًبرًا 
مؤسسـاتها، وأن قـرار السـلم والحـرب يجب أن 

يبقـى بيدهـا.
ويمنـح هـذا الموقـف البعـد الأمنـي للعلاقـات 
التقليـدي  التنسـيق  تتجـاوز  أهميـة  الثنائيـة 

الحـدود. بشـأن 
وقـرأ فاخـوري التصريـح بوصفه رسـالة دعم 
الرسـمية،  ومؤسسـاتها  العراقيـة  للحكومـة 
مـع  التعامـل  دمشـق في  رغبـة  ا على  وتأكيـًدً
الدولـة العراقيـة، لا مـع قـوى مسـلحة تتخـذ 

إطارهـا. قـرارات خـارج 
وربط ذلـك بمصلحة مشتركـة في إدارة الحدود 
والتنسـيق الأمنـي والعسـكري عبر المؤسسـات 

لرسمية. ا
لكـن فاخـوري حـذر من تحميـل الموقـف أكثر 
مما يحتمـل، إذ لا يعنـي دعـم حصر السلاح بيد 

الدولـة وجـود اتفـاق سـوري- عراقـي لمواجهة 
فالقضيـة  آخـر،  إقليمـي  طـرف  أي  أو  إيـران 
ا باسـتقلال القـرار العراقي وقدرة  مرتبطـة أيًضً

الحكومـة على إدارة الملفـات الأمنيـة.
أمـا جلـو فيرى أن التنسـيق الأمنـي أسـهم في 
بنـاء الثقـة التـي مهـدت للتعـاون الاقتصـادي 
والسـياسي، لكنـه أشـار إلى تحديات مسـتمرة، 
منهـا نشـاط خلايا تنظيـم "الدولـة الإسلامية"، 
القـوى  وتعـدد  الحـدود،  وطـول  والتهريـب، 

القرار. ومراكـز  المسـلحة 
وبحسـب هذه القـراءة، فـإن اسـتدامة التقارب 
المعلومـات  تبـادل  في  عمل�يـا  ا  تعاونـ� تتطلـب 
وضبـط الحـدود ومنع اسـتخدام أراضي البلدين 
لتهديـد الآخـر، بالتـوازي مـع معالجـة الملفات 

الأمنيـة والقضائيـة المشتركـة.

استقلال القرار..
 طموح تهدده تعقيدات الإقليم

طـرح الشرع فكرة اسـتعادة سـوريا والعراق 
ا عـن التجاذبـات  قـرارهما في المنطقـة بعيـًدً
هـذا  تحقيـق  أن  غير  والإقليميـة،  الدوليـة 
إدارة  على  البلديـن  بقـدرة  يرتبـط  الهـدف 
تتحـول  أن  دون  مـن  الخارجيـة  علاقاتـهما 
الشراكات الجديـدة إلى مصدر تبعية أو صراع 

إضـافي.
وفـرّقّ فاخوري بين اسـتقلال القرار الوطني 
والابتعـاد الكامـل عـن التـأثيرات الخارجية، 
معـتًبرًا أن الأول ممكـن عبر توسـيع خيارات 
الثـاني  تحقيـق  يصعـب  بيـنما  البلديـن، 
إيـران  مصالـح  فيهـا  تتداخـل  منطقـة  في 
أخـرى،  ودول  المتحـدة  والولايـات  وتركيـا 
العـراق،  داخـل  السياسـية  فالانقسـامات 
الدولـة  مؤسسـات  بنـاء  إعـادة  وتحديـات 
في سـوريا، إلى جانـب اسـتمرار التهديدات 
التفـاهمات،  تنفيـذ  تعرقـل  قـد  الأمنيـة، 

فاخـوري. بحسـب 
إلى  تحتـاج  الاقتصاديـة  المشروعـات  أن  كما 
مـا  مؤسسـاتية،  وقـدرات  واسـتقرار  تمويـل 
ا  يجعـل الانتقال مـن الإعلان إلى التنفيـذ اختباًرً

للعلاقـة. أساسـًيًا 
ويتفـق جلـو مـع أهميـة بناء تنسـيق سـياسي 
الجغـرافي  التكامـل  أن  ويـرى  مـشترك، 
لتعميـق  أسـباًبًا  البلديـن  يمنـح  والاقتصـادي 

والبعيـد. المتوسـط  الـدى  على  العلاقـة 
كما أشـار إلى أن المصالـح التركيـة والأمريكيـة 
قـد تؤثر في مسـار التقارب، مـن دون أن يعني 
ذلـك تطابـق أهداف هـذه الأطراف مـع أولويات 

دمشـق وبغداد.

أخبار سوريا

 عنب بلدي - ركان الخضر 

بعـد فترة مـن التنسـيق والتعـاون والتماهـي في المواقـف السياسـية بمختلـف القضايـا التـي تهـم الجانبين على المسـتوى 
الثنـائي والإقليمـي، جـاء القصـف الأردني للجنـوب السـوري، في 27 مـن تشريـن الأول الماضي، الـذي أسـفر عـن سـقوط 

ضحايـا مدنـيين، ليظهـر تباين�ـا في موقـف دمشـق وعامّان حـول العملية.
الأردن أعلـن منـذ اللحظـة الأولى أن العمليـة جـاءت بالتنسـيق مع الجانب السـوري، بينما نفت دمشـق هذه الروايـة وأدانت 
القصـف قبل أن تسـلم عامّان مذكرة احتجاج رسـمية عبر سـفيرها في دمشـق، في الوقت الـذي أعلنت فيه عن تشـكيل لجنة 

تحقيق مشتركـة حول الحادثـة وتداعياتها.

وفي ظـل تصريحـات سـابقة للجانـبين 
حـول حرصـهما على تطويـر العلاقـات، 
حـول  أسـئلة  الأردنيـة  العمليـة  تطـرح 
المترتبـة  والآثـار  وتداعياتهـا  أسـبابها 
الثنائيـة،  العلاقـات  يخـص  بمما  عليهـا 
مـع  للتعامـل  المتوقعـة  والسـيناريوهات 
إلى  بالإضافـة  الجانـبين،  مـن  المسـألة 
مـدى احتماليـة ذهـاب الطـرفين إلى نوع 
ا  مـن التصعيـد قد يفسـد مـا أنجز سـابًقً

المجـالات. جميـع  في  بينـهما 

أسباب العملية الأردنية
قـال وزيـر الاتصـال الحكومـي والناطق 
الرسـمي باسـم الحكومة الأردنيـة، محمد 
المومني، إن القصـف الأردني على الأراضي 
السـورية اسـتهدف مواقع لتنظيم "الدولة 
الإسلاميـة"، بعـد أن نفـد صبر الأردن إزاء 
الإرهابيـة"  "التنظـيمات  هـذه  تحـركات 

الوطني. الأمـن  واسـتهدافها 
وأضـاف المومني أن التنسـيق بين دمشـق 
وتهريـب  الإرهـاب  محاربـة  في  وعمان 
مـؤسسي  تنسـيق  والمخـدرات  الـسلاح 
مـن  وينطلـق  سـنوات،  منـذ  ومسـتمر 
الاقتنـاع بترسـيخ أمن البلدين الشـقيقين، 
أجـل  مـن  الـشترك  عملـهما  ويعكـس 

والاسـتقرار. الأمـن  تكريـس 
ا إلى  العمليـات نُُفـذت اسـتناًدً وأوضـح أن 
معلومـات ميدانيـة لتحييد تهديـدات مؤكدة 
ا إلى أن  وعمليـات إرهابية ضـد الأردن، مشًيرً
النتائـج الأوليـة لهـذه العمليـات تـشير إلى 
ا،  خسـائر كـبيرة، تُُقدّّر بأكثر مـن 20 عنًصرً

وتدمير مسـتودع أسـلحة ضخـم للتنظيم.
السـورية  الحكومـة  ردت  جانبهـا،  مـن 
بـأن الجهـات المعنيـة تتابع باهـتمام بالغ 
‏التطـورات الميدانية في الجنوب السـوري 
الجـو  سلاح  التـي  نفذهـا  إثـر ‏الغـارات 
الأردني، وأدت إلى وقـوع  ضحايـا مدنيين 
بينهـم أطفال، مـشيرة إلى أن   هذه العملية 
‏العسـكرية لم يجرِِ أي تنسـيق بشـأنها مع 

ا. السـوري مسـبًقً الجانب 

السـورية  الخارجيـة  وزارة  وأدانـت 
ا  العمليـة، معـتبرة أنهـا تشـكل "انتهـاًكً
للسيادة السورية"، وسـلمت الأردن مذكرة 
احتجاج رسـمية عبر سـفيرها في دمشق، 
سـفيان القضـاة، في الوقـت الـذي أعلنت 
فيـه عن اتفـاق مـشترك بين الجانبين على 
تشـكيل لجنـة أمنيـة مشتركـة للوقـوف 
عمليـات  وحقائـق  على جميـع  تفاصيـل 
الاسـتهداف الأردنيـة للأراضي السـورية.

"جسـور  مركـز  في  الباحـث  يـرى 
للدراسـات" وائـل علـوان، أن الأردن اتجه 
ضربـة  بتوجيـه  العسـكري  العمـل  إلى 
غير  أنهـا  يبـدو  معلومـات  إلى  ا  اسـتناًدً
دقيقـة، ونتـج عـن الضربة خطـأ كارثي 

أبريـاء. مدنيـون  إثـره  على  سـقط 
الحاصـل  الخطـأ  أن  علـوان  وأضـاف 
يجـب أن يعا�لـج ليـس فقـط بالتعويـض 
ا  وجبر الضرر عـن الضحايـا، وإنمما أيًضً
باكتشـاف سـبب الخطـأ ومعالجتـه مـن 
خلال الوقـوف على آليـة جمـع المعلومات 
والتحقـق، عبر إعادة النظر بها بالتنسـيق 
موضـوع  لأن  السـورية،  الحكومـة  مـع 
سـواء  المنطقـة  بـكل  الإرهـاب  مكافحـة 
خارجهـا  أو  السـورية  الأراضي  داخـل 
ـا، يتـم  وفي المناطـق الحدوديـة خصوًصً
يتعلـق  لا  لأنـه  الـدول  بين  بالتنسـيق 

بعينهـا. بحكومـة 
مـن جانبـه، يعتقـد الباحـث في "المركـز 
السـوري للدفـاع والأمن" )مسـداد( معتز 
السـيد، أن الأردن حـاول نقـل الأزمـة من 
التهديـد  وتقديـم  الخـارج،  إلى  الداخـل 
للداخـل الأردني بأنـه قـادم مـن الأراضي 
السـورية، بـدلًاا مـن الاعتراف بعـدم قدرة 
أجهزتـه الأمنيـة على منـع الهجـوم الذي 

أراضيه. داخـل  وقـع 
وأشـار السـيد إلى أن الأردن إذا كانت لديه 
معلومـات عـن خلايـا لتنظيـم "الدولـة" 
في سـوريا، فـكان الأجـدى تبادلهـا مـع 
الأمنيـة  القنـوات  والتحـرك عبر  دمشـق، 
ـا إلى أن اسـتخدام القـوة  المشتركـة، منوًهً

وسـقوط ضحايا مدنـيين، بينهـم أطفال، 
حـوّّل العملية مـن محاولة لاحتـواء الأزمة 

إلى عامـل إضـافي لتفاقمها.

الأردن يعتمد على قدراته..
 هل غابت الثقة بالإمكانيات السورية؟

جـاءت العمليـة الأردنيـة في وقـت تعلـن 
فيه السـلطات السـورية عن إلقـاء القبض 
على خلايـا تابعة لتنظيم "الدولة" بشـكل 
متواتـر في مختلف المحافظات السـورية.

وكانـت وزارة الداخليـة السـورية أعلنت، 
ألقـت  أنهـا  في 8 مـن حزيـران الماضي، 
تنظيـم  مـن  ا  عـنًصرً  235 على  القبـض 
"الدولـة الإسلاميـة" خلال ثلاثـة أشـهر.

تمثـل  عملياتهـا  أن  الـوزارة  وأضافـت 
العامـة  الاسـتخبارات  جهـود  حصيلـة 
التنظيـم. خلايـا  ملاحقـة  في  السـورية 

وفي سـياق العمليـات المنفـذة، أوضحـت 
وزارة الداخليـة أن إدارة مكافحـة الإرهاب 
نجحـت بتفكيـك سـبع خلايـا، وإحبـاط 

عمليات. سـبع 
وفي ظـل البيانـات المعلنـة من السـلطات 
السـورية حول نجاحهـا في إحباط خلايا 
التنظيـم، تطـرح العملية الأردنية تسـاؤلًاا 
حـول سـبب اعـتماد الأردن على قدراتـه، 
وتجاهل الاعـتماد على الحكومة السـورية 
في إلقـاء القبـض على عنـاصر يتبعـون 
لتنظيـم "الدولـة" بدل اسـتهداف المنطقة 

بالطيران.
المناطـق  إن  قـال  السـيد  معتـز  الباحـث 
الدولـة  سـيطرة  تحـت  تقـع  المسـتهدفة 
ا  السـورية، التـي أعلنـت اسـتعدادها مراًرً
ا للتعاون الأمني مـع دول الإقليم،  وتكـراًرً
مبين�ـا أن المعلومـات التـي قدمهـا الأردن 
لـو كانـت حقيقيـة لـكان مـن الأفضـل 
القبـض على المجموعـة والتحقيـق معهـا 
وكشـف ملابسـات الحادث بشـكل كامل، 
بـدل اسـتخدام الضربـات الاسـتعراضية، 

رأيه. بحسـب 
ولم يرجح السـيد أن تعود أسـباب العملية 

إلى غيـاب الثقة الأردنية بالقـدرات الأمنية 
للحكومـة السـورية، خاصة أن السـلطات 
خلايـا  ملاحقـة  مـن  تمكنـت  السـورية 
تنظيم "الدولـة" وتفكيكهـا، ونجحت إلى 
ا  حـد كـبير في تحجيـم التنظيـم، معتقـًدً
أن العمليـة قـد تكـون مرتبطـة بمحاولـة 
أردنيـة لإبعـاد المسـؤولية عـن الإخفـاق 

الـداخلي. الأمني 
مـن جانبـه، أوضـح الباحـث وائـل علوان 
الأردنيـة جـاءت كـرد فعـل  الضربـة  أن 
على عمـل إرهـابي اسـتهدف الأردن، لكن 
المشـكلة ظهـرت عندمـا نتج عـن المعالجة 
أن  ـا  مرجًحً المدنـيين،  باسـتهداف  خطـأ 
التبايـن في الروايـتين السـورية والأردنية 
العمليـة  قبـل  الـشترك  التنسـيق  حـول 
يُُعـزى إلى سـوء التنسـيق حتـى في حال 

وجوده.
واسـتبعد علـوان أن العمليـة تعكـس عدم 
ثقـة مـن طـرف بالآخـر، بقـدر مـا تشير 
إلى إشـكال في التنسيق وإشـكال في آلية 
معالجـة ملـف على مسـتوى إقليمـي ولا 

يخـص دولـة لوحدها.

العملية الأردنية والعلاقات المستقبلية
الأردنيـة  السـورية-  العلاقـات  شـهدت 
نظـام  سـقوط  منـذ  ـا  ملحوًظً ا  تطـوًرً
الأسـد، في ظل تصريحـات مشتركة حول 
القضايـا الأمنيـة  التنسـيق في مختلـف 
والسياسـية، والتماهي في المواقف بشـأن 
بالإضافـة  الإقليميـة،  القضايـا  مختلـف 
مجلـس  عبر  الاقتصـادي  التعـاون  إلى 
التنسـيق الأعلى بين البلديـن، الذي شـهد 
الماضي  نيسـان  في  الثـاني  اجتماعـه 
توقيـع تسـع اتفاقيـات وبحـث الشراكة 

ـا. في 21 قطاًعً
وجـاءت العمليـة الأردنيـة لتـثير أسـئلة 
حول مسـتقبل التعاون والتنسـيق، ومدى 
الـشترك،  التعـاون  على  الخطـوة  تـأثير 
والسـيناريوهات المتوقعـة حول مسـتقبل 

العلاقـة بين دمشـق وعامّان.
اسـتبعد الباحـث معتـز السـيد أن تـؤدي 
الحادثـة إلى قطيعـة أو تصعيـد واسـع، 
لأن لـدى الطـرفين مصالـح مشتركـة في 
أمـن الحـدود ومكافحة الإرهـاب والتعاون 
الاقتصـادي، لكـن ذلك لا يعني أن دمشـق 
باعتبارهـا  الضربـات  مـع  سـتتعامل 
ـا، فالتعـاون لا يعنـي القبـول  ا عاد�ي أمـًرً

باستباحة الأراضي السـورية، برأي السيد، 
كما أن العلاقـات الجيـدة لا تمنح أي طرف 

حـق تجـاوز سـيادة الطـرف الآخر.
ورجـح السـيد أن تسـتمر العلاقـات، لكن 
مع إصرار سـوري أكبر على وضع ضوابط 
على  أردني  أمنـي  تحـرك  لأي  واضحـة 
ا اسـتمرار المسـار  الحـدود المشتركة، متوقًعً
ملابسـات  في  والتحقيـق  الدبلومـاسي 
الضربات وتفعيـل اللجنة الأمنيـة المشتركة 
لضبط آليـات تبـادل المعلومات والتنسـيق 
الميداني، لأن دمشـق ليسـت لديهـا مصلحة 
الأردن  على  لكـن  الـخلاف،  تصعيـد  في 
العمـل وفـق قواعـد أوضـح، تـوازن بين 
مكافحـة التهديدات الأمنية واحترام سـيادة 

السـورية. الدولة 
مـن جهته، أشـار الباحث وائـل علوان إلى 
أن الحكومـة السـورية بحاجـة لمسـاعدة 
الأردن في ملـف مكافحة الإرهـاب، وكانت 
لـه مواقـف جيـدة في اسـتقرار سـوريا 
عامّان  فـإن  بالمقابـل،  أراضيهـا،  ووحـدة 
السـياسي  الانتقـال  لاسـتثمار  بحاجـة 
كان  نظـام  وزوال  الحاصـل في سـوريا 
يسـتثمر في الفـوضى إلى حكومـة تقدم 
المبـادرة بشـكل دائـم بمد جسـور التنمية 
والاسـتقرار على مسـتوى المنطقـة، وهـو 
الإقليـم  مـا يمثـل فرصـة على مسـتوى 

. ككل
ولم يسـتبعد علوان أن يتأثر التنسـيق 
سـوريا  بين  حصـل  الـذي  العـالي 
والأردن في كـثير مـن القضايـا خلال 
الحاصلـة  بالأزمـة  الماضيـة  الـفترة 
على جميـع الصعـد، إلا أنـه رجـح أن 
الـذي مـن  التدخـل عـالي المسـتوى 
الممكـن أن يحصـل بين البلديـن، قـد 
إلى  الأمـور  ويعيـد  المسـألة  يعالـج 
ـا أن ذلـك يتجـاوز  نصابهـا، موضًحً
مرحلـة الثقـة إلى إيجـاد آلية تنسـيق 

فاعليـة. أكثر  مـشترك  وعمـل 
ونـوه علـوان إلى أن البلديـن ليسـا بوارد 
المشتركـة  المصالـح  لأن  الموقـف  تصعيـد 
تقـتضي حل المشـكلة مـن جذورهـا، عبر 
إعـادة تقييم التنسـيق الأمنـي، لضرورته 
الاسـتقرار  ضمان  على  تقـتصر  لا  التـي 
والاتجـار  الفـوضى  ومكافحـة  الأمنـي 
بالمخـدرات والإرهـاب، وإنما تمتـد لإنجاح 
التبـادل التجـاري الحيوي والمهـم لجميع 

المنطقـة. دول 

خبراء يستبعدون التصعيد

القصف الأردني.. أزمة ثقة أم تصدير أزمة
سوريا والعراق..

تقارب المصالح
يختبر فرص الشراكة وحدودها

رجل يعاين أثاث منزل مدمر في منطقة المزيريب بريف درعا جراء قصفه بالطيران الأردني - 27 تشرين الأول 2026 )عنب بلدي/ محجوب الحشيش(

غارات درعا.. 
حين يُُقتل المدنيون وتغيب الأدلة

 خالد المطلق

حين تعلن دولة أنها قصفت "أوكارًًا إرهابية" داخل أرض دولة 
أخرى فالإعلان وحده لا يكفي ولا يمكن أن يغني عن الدليل، 
وللأسف هذا ما حدث بعد الهجوم على كنيسة الكرك، إذ نفذ 

الأردن غارات في الجنوب السوري ردًًا على مقتل تسعة مسيحيين 
كانوا يشاركون في جنازة. وجاء الإعلان بلا حصيلة ولا تحديد 

دقيق للمواقع ثم بدأت التفاصيل تتكشف تدريجيًًا، لكنها كشفت 
أسئلة أكبر مما أجابت عنه، وأبرز ما تغير أن عمان أقرت بسقوط 

مدنيين، فالناطق باسم الحكومة الأردنية أعرب عن أسف بلاده 
لوقوع ضحايا مدنيين، وقال إن التحقيق جارٍٍ بالتعاون مع 

السلطات السورية، وهذا اعتراف مهم لكنه لا يطوي الملف بل 
يفتحه، فقد استقرت الحصيلة النهائية على سبعة قتلى مدنيين 
بينهم نساء وأطفال ومسنان سقطوا في غارة على قرية الطف 
في ريف درعا، أما الأرقام المنشورة في الساعات الأولى فكانت 

متفاوتة بين خمسة وسبعة وثمانية وهذا التفاوت يدل على 
أن غياب رواية رسمية موحدة ترك أصحاب الشأن يلاحقون 

الحصيلة بأنفسهم.
في المقابل، تقول الرواية الأردنية إن التقديرات الأولية تشير إلى 

مقتل أكثر من 20 عنصًرًا من "داعش" وتدمير مخزن سلاح كبير 
للتنظيم، غير أن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" يقول إن 

حصيلته لا تتضمن أي قتيل مؤكد من التنظيم أو من الجماعات 
المصنفة إرهابيًًا، وبهذا نكون نحن أمام روايتين متباعدتين، 

الأولى تؤكد مقتل سبعة مدنيين معروفة وجوههم وعائلاتهم 
وانتشرت صورهم، والرواية الثانية 20 "إرهابيًًا" بلا أسماء ولا 

صور ولا مواقع معلنة، وهذا الفارق بالذات هو ما يُُبنى عليه 
الاعتراض، فمن يقتل داخل أرض غيره يتحمل عبء الإثبات 

ويمكن إثبات الكثير دون المساس بالمصادر الحساسة كهويات 
القتلى المزعومين وانتماءاتهم وطبيعة المخزن الذي قيل إنه دُمُر، 
والمعلومات التي ربطت هؤلاء بهجوم الكرك، فقد وُصُف منفذو 

الهجوم الثلاثة الذين اعتُُقلوا في الأردن بعد اشتباك مسلح بأنهم 
من أصحاب الفكر التكفيري، لكن قيل في البداية إنه لا صلة 

معروفة لهم بخلايا إرهابية أخرى، فما الذي جعل ضرب أهداف 
في سوريا ضروريًًا ومتنابًًسا؟ وكيف انتهت الغارة إلى قرية فيها 

نساء وأطفال؟ هذان السؤالان ما زالا بحاجة إلى جواب.
ومن المثير أن ثمة ما يزيد الشكوك عمقًًا، فقد أكدت جهات من 

أقارب المتهمين الثلاثة المزعومين بتنفيذ عملية الكنيسة أنهم 
معتقلون لدى السلطات الأمنية الأردنية منذ عام كامل، فكيف 

يُُلصق بهم اتهام الاعتداء وهم خلف القضبان منذ أشهر قبل 
وقوع الهجوم؟ هذا التناقض يستوجب تحقيقًًا مستقالًا وجادًًا 

لأنه إن صح فهو لا يهز الرواية الأردنية فحسب، بل يفتح الباب 
أمام سؤال أخطر وهو هل هناك طرف يتلاعب بالملف الأمني 

ويستخدم "الإرهاب" ذريعة لتصفية حسابات أو تنفيذ أجندات 
إقليمية، لا لمجرد الرد على جريمة؟ وهناك نقطة لا تقل أهمية 
عما سبق، إذ قال الأردن إن العملية جرت بالتنسيق مع دمشق 

لكن الحكومة السورية نفت أن تكون أُبُلغت مسبقًًا، وهذا تناقض 
في أمر جوهري وحسمه ضروري لأنه يتصل بالسيادة وبشرعية 

العملية معًًا.
ومع هذا كله لا بد من الإشارة إلى جانب إيجابي، فقد اتفق 

الجانبان على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للتحقيق في الضربات، 
وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن المحك في عملها هو: هل 

ستنشر نتائجها؟ وهل تُُسعتمد أسماء الضحايا رسميًًا وتُعُلن 
هويات المستهدفين المزعومين؟ وهل ستسمح بمراجعة مستقلة؟

كما أننا لا يمكن أن نتجاهل السياق الإقليمي الأوسع، فالجنوب 
السوري من القنيطرة إلى درعا إلى السويداء ساحة تتنافس فيها 
أطراف عدة على النفوذ، وتتداخل فيها الملفات الأمنية بالسياسية، 

ومن هذا الباب يتردد حديث عن الممرات والترتيبات الإقليمية، 
ومنها ما يسمى "ممر داوود"، وهو تصور يُُتداول عن مسار 

نفوذ يمتد عبر الجنوب. ولا يكفي هذا الحديث لإثبات أن الغارة 
خدمت مشروعًًا كهذا ولا ينبغي تحويله إلى يقين جاهز، لكنه 

يفسر لماذا تُقُرأ كل ضربة في هذه المنطقة بأكثر من عين، ولماذا 
يصبح الغموض مكلفًًا، فحين لا تُعُلن الوقائع تملأ التأويلات 

الفراغ، فإذا صح ما يقوله أقارب المتهمين عن اعتقالهم المسبق 
ازداد وزن الاحتمال القائل إن ثمة من يسعى إلى إلصاق تهمة 

الإرهاب بمحافظة درعا تحديدًًا، تمهيدًًا لاجتياحها أو تقييد حركتها 
بحجة محاربة الإرهاب خدمة لمشروع إقليمي بعينه، وهذا ليس 

اتهامًًا جاهزًًا بل احتمال يستوجب تحققًًا مستقالًا لأن تكلفة 
إهماله أعلى بكثير من تكلفة مساءلته، ولا يجوز أن يتحمل أهل 

الجنوب السوري، وقد أثقلتهم سنوات الحرب والنزوح والدمار، وزر 
جماعات مسلحة، فالمدنيون السبعة ليسوا "أضرارًًا جانبية" تُذُكر 

في بيان أسف، بل أناس لهم أسماء وأهالٍٍ ومن حقهم الإنصاف 
والتعويض.

والسؤال: ما المطلوب إذًًا؟ بالتأكيد ليس تصعيدًًا ولا ردًًا متسرعًًا، 
ختامًًا إن ما جرى أكبر من غارة ردًًا على هجوم دموي، فقد قُُتل 

تسعة في الكرك وقُُتل سبعة مدنيين في قرية الطف، بينهم نساء 
وأطفال ومسنان، وتتعارض الروايتان في أهم نقاطهما ويتعزز 
الشك بوجود معتقلين قبل الحادثة، وبين هذه الجروح لا يكفي 

الأسف ولا تكفي التقديرات الأولية، فالأمن الإقليمي لا يُُبنى على 
أرقام لم يتحقق منها أحد، ولا على غموض تتغذى منه الحسابات 

الإقليمية بل على الأسماء والأدلة والتحقيق العلني واحترام 
القانون.

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في قصر الشعب بدمشق - 28 تشرين الأول 2026 )رئاسة الجمهورية السورية(
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شؤون محلية شؤون محلية

  عنب بلدي - السويداء

مـع اقتراب فصـل الشـتاء الثـاني منـذ موجـة النزوح التـي شـهدتها محافظـة السـويداء، في تمموز 2025، تعـود قضية 
التدفئـة إلى الواجهـة بوصفهـا أحـد أبرز التحديـات التي تواجـه آلاف العائلات المهجـرة المقيمة في مراكز الاسـتضافة، في 

ظـل ارتفـاع تكلفـة الحطـب والمازوت، وتراجع قـدرة الأسر على تـأمين احتياجاتها.

للبيانـات  تحديـث  آخـر  وبحسـب 
في  الاسـتضافة  مراكـز  مديـر  قدمـه 
صفحتـه  عبر  منـذر،  أشرف  السـويداء، 
العـائلات  عـدد  بلـغ  "فيسـبوك"،  على 
المهجـرة التـي لا تـزال موجـودة داخـل 
بعـد  عائلـة،   17,680 نحـو  المحافظـة 
أن تجـاوز عـدد العـائلات المهجـرة مـن 
قراهـا 23,000 عائلـة في تمموز 2025، 
غـادر جزء منهـا إلى خارج الـبلاد، بينما 
اسـتقرت أخرى في مدن وقـرى مختلفة 

مـن المحافظـة.
تتوزع العـائلات المهجـرة على ثلاث مدن 
رئيسـة و72 قريـة، ويتركز العـدد الأكبر 
منهـا في مدينة السـويداء بواقع 10,434 
عائلـة، تليهـا شـهبا بــ2,581 عائلة، ثم 
قنـوات بــ616 عائلـة، وعتيـل بــ572، 
بــ338،  ورسـاس  بــ418،  والرحـى 
والكفـر بــ304، وصلخد بــ215 عائلة، 
إضافـة إلى أعـداد أقل في عـدد من القرى 

الأخرى.

عشرة كيلوغرامات حطب يوميًًا
 لكل عائلة

مـع اقتراب موسـم البرد، تـشير دراسـة 
احتيـاج أعدتهـا إدارة مراكز الاسـتضافة 
لموسـم شـتاء 2026، إلى أن تـأمين الحد 
الأدنى مـن التدفئـة لنحـو 17,680 عائلة 
الحطـب  يحتـاج إلى تدخـل يعتمـد على 

التدفئة. وبدائـل  ومشـتقاته 
ويُقُـدّّر الاحتيـاج اليومي الوسـطي بنحو 
لـكل  الحطـب  مـن  كيلوغرامـات  عشرة 
يوم�يـا  طـن   176.8 قرابـة  أي  عائلـة، 

المسـتهدفة. العـائلات  لجميـع 
الاحتيـاج  مـن  ـا  يوًمً  120 وبحسـاب 
الشـتوي، يصـل إجمالي الكميـة المطلوبة 

طن�ـا.  21,216 نحـو  إلى 
وبحسـب التقديـرات الـواردة مـن مديـر 
مراكـز الاسـتضافة في السـويداء، أشرف 
بين  الحطـب  يتراوح سـعر طـن  منـذر، 
التكلفـة  يضـع  مـا  دولار،  و300   200
الاحتيـاج  لتـأمين  النظريـة  الإجماليـة 
الشـتوي بين نحـو 4.24 و6.36 مليـون 

دولار.

شتاء أول قاسٍٍ
تسـتذكر "أم يـاسر" إحـدى المقيمات في 
مدرسـة تسـتضيف نازحين، مـع زوجها 
مـن  باعتبـاره  الماضي  الشـتاء  وأختـه، 
أصعـب المراحل التـي مرت بهـا العائلات 
المهجـرة، مـشيرة إلى أنهـا تقيم في غرف 
كـبيرة،  نوافـذ  تضـم  واسـعة،  صفيـة 
ا، ما سـمح بتسرب  وبعضها كان مكسـوًرً

البرد إلى داخـل الغـرف.
ولتفـادي ذلـك، تـم تركيب زجـاج جديد 
للنوافـذ بعـد أن أغلقوها بـ"الشراشـف" 

)قطـع قماشـية كـبيرة(، بحسـب قولها.
ورغـم وصـول كميـات مـن المازوت مـن 
جهـات داعمة خلال الشـتاء الماضي، فإنها 
لم تكـن كافيـة طـوال الموسـم، بحسـب 
روايتهـا، مـا دفع الأهـالي إلى اسـتخدام 
الكرتـون والملابـس القديممة وغيرها من 
الـواد القابلـة للاشـتعال لتـأمين بعـض 

لدفء. ا
وهـذا الوضع يمكـن تعميمـه على معظم 
رصدتـه  مـا  وفـق  الاسـتضافة،  مراكـز 

بلدي. عنـب 
الشـتاء  فصـل  خلال  المدينـة،  وشـهدت 
ومجتمعيـة  فرديـة  مبـادرات  الماضي، 
لتـأمين وسـائل التدفئـة لعدد مـن مراكز 
الاسـتضافة، شـملت تقديـم كميـات مـن 
تدفئـة  ووسـائل  المازوت  أو  الحطـب 
مبـادرات  جانـب  إلى  للحطـب،  وبدائـل 
مـن مجموعـات في الاغتراب أسـهمت في 
تغطيـة احتياجـات بعـض المراكـز خلال 

الموسـم.
تخفيـف  في  المبـادرات  هـذه  وأسـهمت 
جـزء مـن احتياجـات العـائلات المهجرة، 
بين  وموزعـة  محـدودة  بقيـت  لكنهـا 
المراكـز، في وقت ظـل فيه تـأمين التدفئة 
ا أمـام عدد مـن العائلات. ا مسـتمًرً تحد�يـ

وقالـت "أم يـاسر"، إن بعـض العـائلات 
بـدأت في الـفترة الحاليـة بجمـع عبوات 
بلاسـتيكية وملابـس قديمة ومـواد كانت 
ا، خشـية عـدم  قـد حصلـت عليهـا سـابًقً
قدرتها على تأمين وسـيلة تدفئة مناسـبة 

الحالي. الشـتاء  خلال 
وفي مركـز قصر العـدل، وُُزعـت الشـتاء 

الماضي مدافـئ كهربائيـة صغيرة بسـبب 
توفـر الكهربـاء بشـكل دائـم في المركز.

العـائلات التـي قابلتها عنب بلـدي ذكرت 
أن هـذه المدافئ ليسـت كافيـة لتغطية برد 
الشـتاء، حيث اسـتعانت بالأغطية في ظل 
عـدم قدرتها على تركيـب "صوبيات" لأن 
المبنى غير مجهز سـوى للتدفئـة المركزية، 
وهـي غير قابلـة للتشـغيل بسـبب عـدم 

توفر الوقـود اللازم.

ارتفاع تكلفة التدفئة يضيّّق الخيارات
تـأتي احتياجات الشـتاء الحـالي في وقت 
أصبحـت فيـه التدفئـة أحـد أكبر الأعبـاء 
نتيجـة  السـويداء،  داخـل  الأسر  على 
والحطـب  المحروقـات  أسـعار  ارتفـاع 

البديلـة. التدفئـة  ومـواد 
وكانـت عنـب بلـدي رصـدت في تقريـر 
حيـث  التدفئـة،  وسـائل  أسـعار  سـابق 
السـوق  في  المازوت  أسـعار  تراوحـت 
سـورية  ليرة  و250   180 بين  السـوداء 
للـيتر، بيـنما تجـاوز سـعر بعـض أنواع 
للطـن،  سـورية  ليرة   35,000 الحطـب 
ووصـل سـعر طـن حطـب الزيتـون إلى 
نحـو 300 دولار أي مـا يقـارب 40,000 

سـورية. ليرة 
بدائـل  إلى  الأهـالي  بعـض  اتجـه  كما 
أقـل تكلفـة، بينهـا قوالـب مصنوعـة من 
مخلفـات الحيوانـات والـتبن، إضافة إلى 
اسـتخدام "تفـل الزيتـون"، فـيما لجأت 
أسر محـدودة الدخـل إلى حـرق الكرتون 
والبلاسـتيك وبقايا الأخشـاب والأقمشـة 
القديممة، رغم المخاطـر الصحيـة الناتجة 

ذلك. عـن 

تفاوت الاحتياج بين المراكز
لا تتسـاوى احتياجات مراكز الاسـتضافة 
مـن التدفئـة، إذ تلعـب طبيعـة المنطقـة 
وارتفاعهـا عـن سـطح البحـر وطبيعـة 
الوقـود  كميـة  تحديـد  في  ا  دوًرً المبنـى 

المطلوبـة.
المناطـق  في  الواقعـة  المراكـز  وتحتـاج 
الأكثر برودة إلى كميـات أكبر من الحطب 
بلـدة  في  الحـال  هـو  كما  المازوت،  أو 

صلخـد، مقارنـة بمراكـز تقـع في مدينة 
السـويداء، حتـى مـع تعـرض المنطقتين 
لدرجات حـرارة منخفضة خلال الشـتاء.

مسـاحة  اخـتلاف  ذلـك  إلى  ويضـاف 
المراكـز، ونوعية الأبنية، ومسـتوى العزل، 
التدفئـة  ونـوع وسـيلة  النوافـذ،  وعـدد 
المسـتخدمة، مـا يجعـل تقديـر الاحتيـاج 
لـكل مركـز بصـورة منفصلـة أكثر دقـة 
من اعـتماد كميـة موحدة لجميـع المراكز.

العـائلات  آلاف  وجـود  اسـتمرار  ومـع 
يدخـل  المحافظـة،  داخـل  المهجـرة 
بوصفـه  الثـاني  الشـتاء  التدفئـة  ملـف 
المسـتمرة  الأساسـية  الاحتياجـات  أحـد 
والميـاه  الغـذاء  جانـب  إلى  للعـائلات، 
والخدمـات الصحية والسـكن، بينما تبقى 
قـدرة مراكـز الاسـتضافة والأسر المقيمة 
فيهـا مرتبطـة إلى حد كبير بحجـم الدعم 
الـذي يمكن تأمينـه خلال الأشـهر المقبلة.

  درعا - محجوب الحشيش     

يواجـه المخطـط التنظيمي الجديـد لحي المفطرة غـربي مدينة درعا أزمـة إدارية واجتماعيـة متصاعدة، إثر اعتراض السـكان 
على آليـة فرز المقاسـم التي فرضـت "شراكات إجباريـة" في العقار الواحد، وسـط اتهامات للجنة التوزيع بغيـاب العدالة في 

تخصيـص الواجهات، واقتطاع نسـب من المسـاحات تجـاوزت %60، في حين تبرأت اللجنة من مسـؤولية وضع المخططات.

ويـأتي مشروع تنظيم الحي، الذي يشـكل 
وريفهـا،  المدينـة  بين  فـاصالًا  ا  شريًـطً
رقـم  التشريعـي  المرسـوم  إلى  ا  اسـتناًدً
"140" الصـادر في 4 مـن تمموز 2023، 
الـذي قضى بالـسماح لمجلـس مدينة درعا 
بتطبيـق أحكام قانـون التنظيـم العقاري 
رقـم "23" لعـام 2015 على هذه المنطقة، 
عبر لجنـة توزيـع مسـتقلة مؤلفـة مـن 
تعيّّنـه  قـاضٍٍ  ويرأسـها  أعضـاء  أربعـة 

وزارة العـدل.

توسيع المقاسم يفرض شركاء غرباء 
تكمـن العقدة الأساسـية للمخطط في آلية 
فـرز المقاسـم، إذ قـال فؤاد الـسلاخ، وهو 
موظـف متقاعد وأحد أعيان حـي المفطرة، 
لعنب بلـدي، إن اللجنة اعتمدت مسـاحات 
ضخمة للمقاسـم الجديـدة تصل إلى 995 

الواحد. للمقسـم  ا  مًترًا مربًعً
كما زادت مسـاحة الوجائـب الجانبية إلى 
سـتة أمتار )مقارنة بأربعـة أمتار فقط في 

بقيـة أحياء درعـا(، وهو ما فـرض وجود 
ا إلى أن  عدة شركاء في المقسـم الواحد نظًرً
معظـم أهـالي الحي مـن الطبقـة الفقيرة 
صـغيرة  بمسـاحات  منـازل  ويمتلكـون 

تـراوح بين 200 و300 متر مربـع.
لجنـة  عضـو  بـرر  السـياق،  هـذا  وفي 
إلى  حديـث  في  علـوه،  ناظـم  التوزيـع، 
عنـب بلدي، ذلـك بالقـول، إن الإشـكالية 
تكمـن في أن مالـكين لهم أسـهم لا تحقق 
مسـاحة المقسـم الذي توجد فيـه، وخاصة 
إدخـال  الحـل  فـكان  المنـازل،  أصحـاب 

شريـك في العقـار.
ا، بحسـب  ـا معقًدً هـذا الإجراء أفـرز واقًعً
الأهـالي، إذ فوجـئ صالح الكـور بإدخال 
شريـك في منزلـه الذي تقطنـه أسرته منذ 
ـا، وتخصيـص بقية أسـهمهم في  40 عاًمً
ا من أن القرار سـيدخل  مـكان آخر، محـذًرً
معقـدة،  قانونيـة  نزاعـات  في  العـائلات 

قـ�ا لما أكده لعنـب بلدي. وف
إلى  الكـور  أدهـم  أشـار  جهتـه،  مـن 

بمبلـغ  عـامين  قبـل  ا  عقـاًرً اشترى  أنـه 
200,000 دولار بعـد بيـع آليـات يملكها 
هـو وإخوتـه، ليجد نفسـه اليـوم شريًكًا 
مع شـخص يرفـض أي تسـوية بالبيع أو 
الشراء، مـا يجمّّـد قدرتـه على اسـتغلال 

ملكيتـه.
وبالمثـل، تسـببت الشراكات الجديـدة في 
اسـتحالة تنفيـذ مشروع سـكني طابقـي 
أبازيـد على أرض بمسـاحة  لعائلـة علاء 
1000 متر مربـع يملكهـا أفـراد العائلـة 
مـع أعمامهـم، لعـدم القـدرة على التفاهم 
مـع الشركاء الجـدد، فضالًا عن فـرز أفراد 
مـن العائلـة الواحدة في عقـارات منفصلة 
منـذ  مـشترك  عقـار  في  كانـوا  أن  بعـد 

. عقود

اقتطاعات وتداخل 
مع منشآت عسكرية 

تتـوالى "المفاجـآت" في المخطط، بحسـب 
توصيـف الأهـالي الذيـن تحدثـت إليهـم 

عنـب بلدي، إذ أشـار فؤاد الـسلاخ إلى أن 
نسـبة الاقتطـاع الإجماليـة مـن العقارات 
 5% للبلديـة،   47%(  60% تجـاوزت 
لوزارة الإسـكان، و%15 للطـرق الزراعية 
والمفـروزة(، في حين لم تتجـاوز النسـبة 

في الأحيـاء المجـاورة 40%.
ورغـم شـكاوى الأهالي من حسـاب طرق 
كانت مسـتملكة أصالًا قبـل التنظيم ضمن 
هـذه النسـبة، نفـى عضـو اللجنـة ناظم 
الطـرق لم تكـن  أن  ا  علـوه ذلـك، مؤكـًدً

ا. سـابًقً مستملكة 
وفي حالـة تظهـر حجـم الإربـاك، فوجئ 
أربعـة  اشترى  الـذي  مسـالمة،  محمـد 
دونمات عـام 2011، بـأن التنظيم الجديد 
الكتيبـة  داخـل  أرضـه  نصـف  وضـع 
العسـكرية المجاورة للحـي، ليرد علوه بأن 
الكتيبة العسـكرية مـا زالت تحت سـلطة 
وزارة الدفـاع ولم تدخـل ضمـن التنظيم.

اتهامات بـ"غياب العدالة والمحسوبية" 
أثـار توزيـع واجهـات الطـرق الرئيسـة 
إذ اشـتكى سـكان مـن  ا،  اسـتياء واسـًعً
غيـاب التكافـؤ، حيـث نُقُـل بعضهـم إلى 
بيـنما  عقاراتهـم،  وعُُزلـت  الحـي  عمـق 

على  كاملـة  مقاسـم  لآخريـن  مُُنحـت 
الشـوارع الرئيسـة والتـي تختلـف قيمتها 

قولهـم. بحسـب  ًـمًا،  تما السـوقية 
أدهم الكور تسـاءل باسـتنكار عن سـبب 
حصـول مالـك واحـد على ثمانية مقاسـم 
الشـارع  واجهـة  على  جميعهـا  عقاريـة 
الرئيـس، معـتًبرًا أن الأمر يثير الشـبهات 
ا من  حـول مـا إذا كان مصادفـة أم تعمـًدً
اللجنـة، على حـد تعـبيره، وهـو مـا أيّدّه 
يسـتوجب  "ظـلامًا  بوصفـه  أبازيـد  علاء 

ا". إعـادة التوزيـع العادل فـوًرً
عضـو اللجنـة ناظم علـوه بـرّّأ لجنته من 
هذه التهم، مشـدًدًا على أن لجنـة التوزيع 
المخططـات  بوضـع  علاقـة  لهـا  ليسـت 
مقسـمة  أتـت  إنهـا  بـل  ومسـاحتها، 
في  المحليـة،  الإدارة  وزارة  مـن  ومنظمـة 
على  المدينـة  مجلـس  دور  اقـتصر  حين 

والمتابعـة. الإشراف 
وتُرُجمـت حالـة الاسـتياء في الحـي إلى 
الأول  تشريـن  مـن   10 في  احتجاجـات، 
الماضي، إذ تظاهـر عشرات الأهـالي أمـام 
مطالـبين  درعـا  مدينـة  مجلـس  مبنـى 

ا. بتعديـل المخطـط فـوًرً
ورغـم أن وجهـاء الحـي حاولـوا مقابلـة 
المحافـظ ومديـر المنطقة ورئيـس البلدية، 
آنـذاك، جـاء رد الأخير بـأن المنطقة تعتبر 

عشـوائًيًا". "سكًنًا 
المكتـب  أعلـن  القانـوني،  الصعيـد  وعلى 
الصحفـي لمجلـس مدينـة درعـا، في 14 
مـن تشريـن الأول الماضي، عـن وصـول 
عـدد الاعتراضات الرسـمية إلى 231 طلًبًا.

في حين أشـار علاء أبازيـد إلى أن الرقـم 
ا  الفـعلي للمتضرريـن أكبر من ذلـك، نظًرً
إلى دمـج اعتراضـات متعـددة )نيابـة عن 
الـغتربين أو الآبـاء والأمهـات( في طلـب 

. واحد
ومـع اقتراب انتهـاء المهلة المحـددة لقبول 
تشريـن  مـن   4 في  الاعتراض،  طلبـات 
الثـاني الحـالي، اعـتبر أدهـم الكـور أن 
الاعتراض هـو البـاب الأخير لإعـادة النظر 
في التوزيـع ومنـع حـدوث اصطـدام بين 

السـكان جـراء الشراكات المفروضـة.
ناظـم  اللجنـة  مـن جانبـه، دعـا عضـو 
أن  ا  مؤكـًدً المخـاوف،  تهدئـة  إلى  علـوه 
اللجنـة سـتنظر في الاعتراضـات وتدرس 
كل حالـة على حـدة، وأي خطـأ سـيعالج 
ا لما قاله  ليصـل إلى كل ذي حق حقـه، وفًقً

بلدي. لعنـب 

نازحـــــو الســـويــداء 
على موعد مع شتاء قاس ثانٍٍ

لجنة التوزيع تبرئ نفسها 

231 اعتراضًًا في درعا على مخطط "المفطرة" 

مجلــس مدينــة درعــا يواجــه اعتراضــات مــن الأهالــي علــى مخطــط حــي المفطــرة وســط مطالبات بتعديله - 29 تشــرين الأول 2026 )عنــب بلدي/محجوب الحشــيش(

 اللاذقية - يزن قر   

مـع بـدء تطبيق قـرار منـع اسـتيراد الليمـون في سـوريا، اعتبـارًًا مـن مطلع 
تشريـن الأول 2026 حتـى 31 مـن آذار 2027، تتجـدد التسـاؤلات حـول قـدرة 
الممزارعين على الاسـتفادة مـن حمايـة المنتـج الممحلي، في ظـل وفـرة الإنتـاج 

وارتفـاع تكاليـف الزراعـة وصعوبـات التسـويق.

محافظـة  في  التحديـات  هـذه  وتبرز 
يتجـاوز  أن  يُتُوقـع  التـي  اللاذقيـة، 
إنتاجهـا مـن الحمضيـات 639,000 طن 
خلال الموسـم الحـالي، مـا يضع تسـويق 
المحصول وتـأمين أسـواق لتصريفه أمام 

اختبـار جديـد.
والتصديـر  للاسـتيراد  الوطنيـة  اللجنـة 
قـررت منـع اسـتيراد الليمـون، اسـتناًدًا 
ا  إلى الرزنامـة الزراعية المعتمـدة وحرًصً
بحسـب  الوطنـي،  المنتـج  حمايـة  على 

العامـة  الـجمارك  إدارة  قولهـا، وكلّفّـت 
باتخـاذ الإجراءات اللازمـة لتنفيذ القرار.

بمجلـس  الاقتصاديـة  اللجنـة  وناقشـت 
الشـعب، في 6 من تشريـن الأول الماضي، 
بوقـف  المتعلـق   "14" رقـم  القـرار 
اسـتيراد الليمـون وتمديـد منع اسـتيراد 
التفـاح، إلى جانـب المشـكلات المرتبطـة 
على  الجمركيـة  والرسـوم  بالاسـتيراد 

الـواد الأوليـة.
فيـه  تـشير  وقـت  في  القـرار  ويـأتي 

بيانـات مديريـة الزراعـة في اللاذقية إلى 
ارتفـاع الإنتـاج المتوقع مـن الحمضيات، 
وسـط تحديـات تتعلـق بتكاليـف الإنتاج 
الـزارعين  لـدى  ومخـاوف  والتسـويق، 
والتجـار مـن عـدم توفـر أسـواق كافية 

المحصـول. لتصريـف 

منع الاستيراد ينعكس على الأسعار
محمـد الشـملات، وهـو مـزارع وتاجـر 
حمضيـات، قـال لعنـب بلـدي، إن الإنتاج 
جيـد خلال الموسـم الحالي، لكـن تكاليف 
 60% مـن  بـأكثر  ارتفعـت  الزراعـة 

مقارنـة بالموسـم السـابق.
وأضـاف أن أبرز التكاليف التـي يتحملها 
المزارعـون تتعلق بالأسـمدة وأجور النقل 

الوسـطاء  يتقاضاهـا  التـي  والعمـولات 
التجاريـون، مـشًيرًا إلى أن إنتـاج الدونم 
الواحـد يبلـغ نحـو ثلاثة أطنان وسـطًيًا.

تغطـي  لا  البيـع  أسـعار  أن  إلى  وأشـار 
تكاليـف الإنتـاج في كـثير مـن الحالات، 
مـا يجعـل الـزارع يخـرج مـن الموسـم 
ا  مـن دون تحقيـق أربـاح تُذُكـر، موضًحً
ا بمما يوازي  أن الـزارعين يعملـون حال�يـ

تكاليفهـم.
وبحسـب محمـد، كانـت أسـعار الليمون 
قبـل قـرار منـع الاسـتيراد قريبـة مـن 
تكاليـف الإنتـاج، قبل أن تتحسـن نسـبًيًا 

القـرار. صـدور  بعد 
ووصل سـعر كيلوغـرام ليمـون "الماير" 
إلى نحو 300-200 ليرة سـورية جديدة، 

فيما تراوح سـعر "الحامـض" الأمريكي 
سـعر  ووصـل  ليرة،  و400   300 بين 

"السـازتوما" إلى نحـو 600 ليرة.
منـع  بعـد  الأسـعار  تحسـن  ورغـم 
اسـتمرار  أن  محمـد  يـرى  الاسـتيراد، 
وجـود إنتـاج وفير يتطلب تـأمين قنوات 
لتصريـف المحصول، مـشًيرًا إلى ضرورة 
اسـتيعاب  على  قـادرة  أسـواق  إيجـاد 

المنتجـة. الكميـات 

التسويق والتصدير.. التحدي الأبرز
مـن جهته، قـال تاجر الحمضيـات عدنان 
مطرجـي، لعنب بلدي، إن جـودة الليمون 
الـحلي في سـوريا أفضل من المسـتورد، 
ـا أن المشـكلة الأساسـية لا تتعلـق  موضًحً
بجـودة المنتـج، وإنمما بتسـويق الكميات 
المنتجـة، في ظـل وفـرة المحصـول خلال 

الحالي. الموسـم 
وبحسـب التاجـر، فإن عدم توفر أسـواق 
خارجيـة لتصديـر الحمضيـات ينعكـس 
سـلًبًا على الـزارعين، الذيـن قـد يجدون 
صعوبـة في تصريـف إنتاجهم، مـا يهدد 
الزراعـة  تكاليـف  تغطيـة  قدرتهـم على 

وتحقيـق عائد مناسـب.

وتبرز وفـرة الإنتـاج، بالتزامـن مع قرار 
تـأمين  أهميـة  الليمـون،  اسـتيراد  منـع 
على  قـادرة  وخارجيـة  داخليـة  أسـواق 
اسـتيعاب المحصول، ولا سـيما أن ارتفاع 
تحسـن  بـالضرورة  يعنـي  لا  الإنتـاج 
دخـل الـزارعين، في حـال لم يترافق مع 
تسـويق فعّّـال وأسـعار تغطـي تكاليف 

الإنتـاج.

إنتاج مرتفع وتكاليف متزايدة
الزراعيـة  الشـؤون  قـال رئيـس شـعبة 
عمار  اللاذقيـة،  محافظـة  في  والوقايـة 
نـاصر، إن الإنتاج المتوقع مـن الحمضيات 
في محافظـة اللاذقيـة للموسـم الحـالي 
)2026( يبلـغ 639,370 طن�ـا، مقارنـة 
الماضي  الموسـم  في  طن�ـا  بــ415,058 

.)2025(
عنـب  إلى  حديـث  في  نـاصر،  وأضـاف 
المواسـم  خلال  تأثـر  الإنتـاج  أن  بلـدي، 
الزراعيـة بعوامـل عدة، أبرزها التسـويق 
الإنتـاج  مسـتلزمات  أسـعار  وارتفـاع 
المناخيـة، ولا سـيما تذبـذب  والظـروف 
الصقيـع  وموجـات  الحـرارة  درجـات 
وانعـكاس  الأمطـار،  وانحبـاس  والحـر 

ذلـك على الإزهـار والعقـد ونممو الـثمار 
وتوفـر ميـاه الـري.

ويشـكل ارتفـاع تكاليف الإنتـاج مقارنة 
ا أمام الـزارعين،  بالعائـد المحقـق تحد�يـ
مسـتلزمات  تكاليـف  زيـادة  ظـل  في 
والنقـل،  العاملـة  والأيـدي  الزراعـة 

نـاصر. بحسـب 
وأشـار إلى تراجـع المسـاحات المزروعـة 
نتيجـة  نسـبًيًا،  الحمضيـات  بأشـجار 
ضعـف الجـدوى الاقتصاديـة في بعـض 
الأسـمدة  تكاليـف  وارتفـاع  المواسـم 
والمبيـدات والمحروقـات وأجـور الـعمال 
والنقـل، إلى جانـب شـح الـوارد المائيـة 
والجفـاف وقلـة الهطـولات المطريـة في 

مواسـم سـابقة.
كما أسـهم توجـه بعـض الـزارعين إلى 
ا  زراعـات بديلـة يرون أنهـا تحقـق عائًدً
اقتصادًيًا أفضل، وتقادم بعض البسـاتين 
وتراجـع إنتاجيتها، في تقلص المسـاحات 
لفـت  الـذي  نـاصر،  المزروعـة، بحسـب 
إلى حاجـة بعـض البسـاتين إلى تجديـد 
الأقـل  الأصنـاف  اسـتبدال  أو  الأشـجار 
للطلـب  ملاءمـة  أكثر  بأخـرى  جـدوى 

التسـويقي.
كميــات مــن الليمــون المســتورد معروضــة داخــل أحــد المحــال فــي ســوق "الهــال" بالتزامن مع موســم إنتــاج الحمضيات في ســوريا - 20 تشــرين الأول 2026 )عنب بلدي(

إنتاج الحمضيات في سوريا..
هل يجد المزارعون أسواقًًا لتصريفه؟

فــرق الــهلال الأحمــر الســوري توزع مــواد إغاثية علــى النازحين في مراكز الاســتضافة بالســويداء 
8 تشــرين الأول 2026 )الهلال الأحمر السوري-الســويداء(
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فقـد موظفـون في القطاعـات الأمنيـة والخدميـة والإداريـة بأريـاف محافظـة الحسـكة شمال شرقـي سـوريا مصـادر 
دخلهـم، عقـب التـغيرات الميدانيـة التي شـهدتها المحافظة مطلـع عام 2026، وسـط مطالـب بإيجاد فرص عمل وتسـوية 

الأوضـاع الوظيفيـة للمتضرريـن، في وقـت تعـاني فيـه المنطقة مـن تراجع الخدمـات وارتفـاع تكاليف المعيشـة.

على  تعتمـد  كانـت  عـائلات  وتواجـه 
رواتب شـهرية مـن مؤسسـات "الإدارة 
الذاتيـة" أو التشـكيلات التابعة لـ"قوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( المنحلـة، 
احتياجاتهـا  تـأمين  في  صعوبـات 
الأساسـية، بعـد توقـف مصـادر دخلهـا 
أو غمـوض مسـتقبل الموظـفين، من دون 
العامـلين  إعـادة  آليـات  وضـوح بشـأن 
اسـتيعابهم  أو  وظائفهـم  إلى  السـابقين 

الحكوميـة. المؤسسـات  ضمـن 
ولا تقـتصر تداعيـات فقـدان العمل على 
مـع  تتزامـن  إذ  السـابقين،  الموظـفين 
محدوديـة فـرص التشـغيل في المناطـق 
الأنشـطة  قـدرة  وتراجـع  الريفيـة، 
التجاريـة والخدميـة على تـوفير بدائـل، 
مـا دفـع سـكاًنًا إلى البحـث عـن أعمال 
ا، فـيما لجـأ  يوميـة لا تضمـن دخالًا ثابتـ�
آخـرون إلى الاسـتدانة لتغطيـة نفقـات 

أسرهـم.

من الرواتب الشهرية إلى العمل اليومي
في مدينـة الشـدادي جنـوبي الحسـكة، 
قـال محمـود ص. وهـو عـنصر سـابق 
التابعـة  الأمنيـة  المؤسسـات  إحـدى  في 
المنطقـة  مـن  الانسـحاب  إن  لـ"قسـد"، 
ا له،  وضعـه أمـام واقع لم يكـن مسـتعًدً
إذ فقـد عملـه ومصـدر الدخل الـذي كان 

يعتمـد عليـه لإعالـة أسرتـه.
لخمسـة  أب  وهـو  محمـود،  وأضـاف 
أطفـال، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
التـغيرات جـاءت مفاجئـة، وأنـه لم يكن 
يعـرف ما إذا كان سـيُطُلب منـه الالتحاق 
بإجـراءات تسـوية أوضاعه، أم سـيُُعامل 
التزامـات  أي  دون  مـن  ا  مدن�يـ بصفتـه 

وظيفيـة سـابقة.

بشـأن  الوضـوح  غيـاب  أن  ويـرى 
مـع  التعامـل  صعوبـة  زاد  مسـتقبله 
"اليـوم  ـا:  مضيف� الجديـدة،  الظـروف 
ا في بيع  أعيـش على الدََّيـن. أعمل أحيانـ�

أمـوري". تدبـر  وأحـاول  الخضـار، 
المعنيـة  الجهـات  محمـود  وطالـب 
السـابقين،  العامـلين  مـصير  بتوضيـح 
منهـم  يرغـب  لـن  تتيـح  آليـة  ووضـع 
في العمـل الـدني الحصـول على فرصة 
مناسـبة، كما دعـا إلى تـوفير فرص عمل 
في الشـدادي وريفهـا، بـدل تـرك الأسر 
تكاليـف  تواجـه  دخلهـا  فقـدت  التـي 

بدائـل. دون  مـن  المعيشـة 

نساء خارج سوق العمل أيضًًا
على  الوظائـف  خسـارة  تقـتصر  لم 
بـل  الأمنيـة،  المؤسسـات  في  العامـلين 
طالـت موظـفين وموظفـات في دوائـر 
خدميـة وإدارية كانـت تديرهـا "الإدارة 
الذاتيـة"، وسـط تسـاؤلات عـن مـصير 
عقودهـم وآليـات التعامـل مـع خبراتهم 

السـابقة.
وفي بلـدة الهـول شرقي الحسـكة، قالت 
صالحـة الـعلي، وهـي موظفـة سـابقة 
في إحـدى الدوائـر الخدمية، إنهـا عملت 
وكان  إداري،  قسـم  خمـس سـنوات في 
راتبهـا، رغـم محدوديته، يسـاعدها على 

تـأمين جـزء مـن احتياجـات أسرتها.
وأضافـت صالحة، وهـي أم لأربعة أبناء، 
الراتـب نسـبًيًا كان يمنحهـا  انتظـام  أن 
النفقـات الأساسـية،  قـدرة على ترتيـب 
قبـل أن تجد نفسـها مـن دون عمل عقب 

التـغيرات التـي شـهدتها البلدة.
الجهـات  راجعـت  أنهـا  إلى  وأشـارت 
المعنيـة أكثر مـن مـرة للاستفسـار عن 

لكنهـا لم تحصـل  الوظيفـي،  وضعهـا 
إمكانيـة  بشـأن  حاسـمة  إجابـة  على 
إلى  نقلهـا  أو  العمـل  إلى  عودتهـا 

أخـرى. مؤسسـة 
للنسـاء  عمـل  فـرص  فتـح  إلى  ودعـت 
في المؤسسـات الخدميـة والإداريـة، بمما 
يسـمح لهـن بالاسـتفادة مـن خبراتهـن 

بـدل البقـاء خـارج سـوق العمـل.

أعمال بديلة لا تكفي لتأمين المعيشة
شرقـي  شمال  بـراك  تـل  ريـف  في 
الحسـكة، قـال عبـد الرحمـن الحـسين، 
تابعـة  بلديـة  في  يعمـل  كان  الـذي 
بعـد  حـاول  إنـه  الذاتيـة"،  لــ"الإدارة 
التطـورات الأخيرة العثـور على مصـدر 
في  العمـل  إلى  فاتجـه  بديـل،  دخـل 

البنـاء. ورشـات 
لكـن طبيعة العمـل ومتطلباته الجسـدية 
مـا  فيـه،  بالاسـتمرار  لـه  تسـمح  لم 
آخـر،  عمـل  عـن  البحـث  إلى  اضطـره 
لينتهـي بـه الأمـر عـامالًا لـدى صاحـب 

تجـاري. محـل 
وطالـب الحـسين بتـوفير فـرص عمـل 
مـن  والاسـتفادة  الريـف،  بلـدات  في 
خبرات العامـلين السـابقين في البلديـات 
والمؤسسـات الخدميـة، بـدل اضطرارهم 
أعمال غير مسـتقرة لا  الانتقـال بين  إلى 

تتناسـب دائمًـًا مـع قدراتهـم.

احتجاجات تطالب بالعمل 
وتحسين المعيشة

ضمـن  العمـل  فـرص  أزمـة  بـرزت 
احتجاجـات  رفعتهـا  التـي  المطالـب 
أريـاف  مـن  عـدة  مناطـق  شـهدتها 
إذ   ،2026 حزيـران  خلال  الحسـكة 

خـرج سـكان في الشـدادي وتـل بـراك 
الهـول، مطالـبين  ومناطـق مـن ريـف 
بتحـسين الظـروف المعيشـية والخدمات 
الأساسـية، وتـوفير فـرص عمـل لأبناء 
المفصـولين  الموظـفين  وإعـادة  المنطقـة 

وظائفهـم. إلى 
مـن   8 في  الشـدادي،  مدينـة  وشـهدت 
حزيـران، وقفـة احتجاجيـة شـارك فيها 
عشرات الأهـالي، رفعـوا خلالهـا مطالب 
والميـاه  المحروقـات  بأزمـات  تتعلـق 
والخبـز والكهربـاء، إلى جانـب المطالبـة 
بفرص عمـل ومعالجة أوضـاع العاملين 

الذيـن فقـدوا وظائفهـم.
وقفـة  أهـالٍٍ  نظـم  بـراك،  تـل  وفي 
احتجاجيـة ركـزت على تـردي الخدمات 
واسـتمرار  المعيشـة  تكاليـف  وارتفـاع 
أخـرى  مناطـق  فـيما شـهدت  البطالـة، 
قطـع  بينهـا  احتجاجيـة،  تحـركات 
طـرق في محيـط الهـول وقـرى تابعـة 
لهـا، للتعـبير عـن الاسـتياء مـن نقـص 

الأساسـية. والاحتياجـات  الخدمـات 
إعـادة  على  المطالـب  تقـتصر  ولا 
بـل  أعمالهـم،  إلى  السـابقين  الموظـفين 
للشـباب  جديـدة  فـرص  إيجـاد  تشـمل 
والباحـثين عـن عمـل، وإطلاق مشـاريع 
المحليـة،  العمالـة  اسـتيعاب  قـادرة على 
وتحـسين الخدمـات التي تؤثـر تكاليفها 
ونواقصهـا مباشرة في قـدرة الأسر على 

احتياجاتهـا. تلبيـة 

انتقال المؤسسات 
من دون بدائل اقتصادية كافية

يـرى الخـبير الاقتصـادي محمد سـعيد 
أن فقـدان الوظائـف في أرياف الحسـكة 
دون  مـن  السـيطرة  بانتقـال  يرتبـط 
وجود خطـة اقتصاديـة انتقالية واضحة 
المؤسسـات  التغـيير في  آثـار  تسـتوعب 

التـي كانـت توفـر فـرص العمل.
وقال سـعيد في حديـث إلى عنـب بلدي، 
بهيـكل  المرتبطـة  الوظائـف  فقـدان  إن 
دون  مـن   ، مـعنيّن عسـكري  أو  إداري 
فجـوة  يخلـق  مبـاشرة،  بدائـل  تـوفير 
ـا في المناطق  في سـوق العمـل، خصوًصً
التـي تعتمـد على القطـاع العام أو شـبه 
ـا للدخـل. ا رئيًسً العـام بوصفـه مصـدًرً

وأضـاف أن أريـاف الحسـكة لا تمتلـك 
على  ا  قـادًرً نشـًطًا  ـا  خاًصً قطاًعًـا 
اسـتيعاب أعـداد كـبيرة مـن العاطـلين 
عـن العمـل، مـا يجعـل معالجـة البطالة 
تشـغيل  سياسـات  بوجـود  مرتبطـة 

واضحـة، بدل تـرك المتضرريـن يبحثون 
دخـل  مصـادر  عـن  فرديـة  بصـورة 

بديلـة.
تشـغيل  برامـج  إطلاق  سـعيد  واقترح 
مؤقتـة في مجـالات إعـادة تأهيـل البنية 
الزراعيـة  المشـاريع  ودعـم  التحتيـة، 
الصـغيرة، إلى جانـب وضع آلية شـفافة 
لتحديـد العامـلين الذيـن تنطبـق عليهـم 

الدولـة. مؤسسـات  في  الدمـج  شروط 
بين  التنسـيق  أهميـة  على  شـدد  كما 
الجهـات الإداريـة والأمنيـة والاقتصادية 
عنـد معالجـة ملـف العاملين السـابقين، 
المحافظـة  خصوصيـة  يراعـي  بمما 

المعيشـية. سـكانها  وأوضـاع 

مسار الدمج 
وأسئلة مستقبل الموظفين

شـهدت محافظـة الحسـكة مطلـع عـام 
2026 تـغيرات ميدانيـة تمثلت بسـيطرة 
الجيش السـوري على الأريـاف الجنوبية 
الأريـاف  مـن  وأجـزاء  والشرقيـة 
إلى  "قسـد"  انكفـاء  مقابـل  الغربيـة، 
الـدن الرئيسـة، وفي مقدمتهـا الحسـكة 

محيطـهما. مـن  وأجـزاء  والقامـشلي 
توصلـت  الثـاني،  كانـون  مـن   29 وفي 
الحكومـة السـورية و"قسـد" إلى اتفاق 
بشـأن البدء بدمج المؤسسـات العسـكرية 
الهيـاكل  ضمـن  والخدميـة  والأمنيـة 
الحكوميـة، وبـدأ تنفيذ الاتفـاق تدريجًيًا 
العـام  السـياق  وفـق  شـباط،  خلال 

المحافظـة. في  للتطـورات 
وفي 25 مـن آب، أعلن مظلـوم عبدي حل 
"قسـد" والتشـكيلات التابعة لهـا، قبل أن 
يصـدر الرئيـس السـوري، أحمـد الشرع، 
ا بتعـيين  في 27 الشـهر نفسـه، مرسـوًمً
ا في رئاسـة الجمهورية. عبـدي مستشـاًرً

لكن هـذه التطورات السياسـية والإدارية 
بمسـتقبل  المتعلقـة  الأسـئلة  تُنُـه�  لم 
في  وظائفهـم  فقـدوا  الذيـن  العامـلين 
المناطـق التـي انتقلـت السـيطرة عليهـا، 
في  يعملـون  كانـوا  مـن  سـيما  ولا 
المؤسسـات الخدميـة والبلديـات أو ضمن 

السـابقة. الأمنيـة  التشـكيلات 
وبيـنما ينتظـر هـؤلاء اتضـاح مصيرهم 
الوظيفـي، يطالبـون بإجـراءات محـددة 
تسـوية  آليـات  عـن  الإعلان  تشـمل 
الأوضاع، وتحديد شروط الاسـتفادة من 
الـخبرات السـابقة، وفتـح مسـابقات أو 
فرص توظيـف معلنـة، إلى جانب إطلاق 

مشـاريع تشـغيل في الريـف.

موظفون سابقون 
في مؤسسات "الإدارة الذاتية"

يطالبون بفرص عمل
  عنب بلدي - نورا قاسم 

كشـف مديـر الهيئـة العامـة للمـوارد المائيـة، أحمـد الكـوان، لعنـب بلـدي، أن 
العمليـات جاريـة لتنفيذ سـتة سـدود في أربع محافظات سـورية، بنسـب إنجاز 
متفاوتـة، ضمـن مشروع "حصـاد الميـاه" الـذي تصفه بأنـه أحد أبرز مشـاريعها 

الاستراتيجيـة الهادفـة إلى تنظيـم المموارد المائيـة وتعظيـم الاسـتفادة منها.

السـدود  عـدد  يبلـغ  الكـوان،  وبحسـب 
بطاقـة  ا،  سـًدً  164 سـوريا  في  المنفـذة 
نحـو  إلى  تصـل  تصميميـة  تخزينيـة 
بين  ومـن  مكعـب.  متر  مليـار   18.9
ا ضمـن  هـذه السـدود، يوجـد 161 سـًدً
للمـوارد  العامـة  الهيئـة  عمـل  نطـاق 
المائيـة بطاقـة تخزينيـة تبلـغ 2.9 مليار 
سـدود  ثلاثـة  إلى  إضافـة  مكعـب،  متر 
على نهـر الفـرات هـي تشريـن والفـرات 
تقـارب 16  وكديـران، بطاقـة تخزينيـة 

مكعـب. متر  مليـار 

السدود قيد التنفيذ
وفـق الكـوان، تتوزع السـدود السـتة قيد 
التنفيـذ على محافظـات اللاذقيـة وإدلب 

وحلب. وطرطـوس 
يجـري  اللاذقيـة،  في  أنـه  إلى  وأشـار 
الـذي يهـدف إلى  تنفيـذ سـد بـرادون، 
الكـبير  نهـر  روافـد  جريـان  تنظيـم 
متر  مليـون   140 وتخزيـن  الـشمالي، 
بـحيرة  وتغذيـة  الميـاه،  مـن  مكعـب 
إضافـة  الجفـاف،  فترات  خلال  مشـقيتا 
ميـاه  وتـأمين  هكتـار   7500 ري  إلى 
إمكانيـة  مـع  المجـاورة،  للقـرى  الشرب 
توليـد الطاقـة الكهربائية، وبلغت نسـبة 

.86% فيـه  الإنجـاز 
وقـال إنـه يجـري تنفيـذ سـد فاقي حسـن 
المحافظـة ذاتهـا، ويهـدف إلى تخزيـن  في 
1.776 مليـون متر مكعـب مـن الميـاه لـري 
300 هكتـار، وتأمين ميـاه الشرب للتجمعات 
السـكانية ودعـم الاسـتثمار السـياحي، فيما 

بلغـت نسـبة الإنجاز فيـه 76%.

وفي محافظـة إدلـب، تنفـذ الهيئـة سـد 
وادي الأبيـض، الـذي يسـتهدف تخزيـن 
70 مليـون متر مكعـب مـن الميـاه لـري 
الشرب  ميـاه  وتـأمين  هكتـار   10,500
نسـبة  وبلغـت  المجـاورة،  للتجمعـات 

الكـوان. بحسـب   ،67% فيـه  الإنجـاز 
أما سـد المويلـح في إدلب، وسـد البلوطة 
في طرطـوس، وسـد خـان طومـان في 
حلـب، فلم يحـدد الكـوان نسـب الإنجاز 

فيها. الحاليـة 

استئناف العمل وخطة 2027
تـم  التحريـر  "بعـد  إنـه  الكـوان،  قـال 
اسـتئناف العمـل بتنفيـذ سـدود برادون 
ووادي الأبيـض وفاقـي حسـن"، مـشًيرًا 
سـدود  في  الأعمال  اسـتكمال  إدراج  إلى 
خـان طومـان والمويلـح والبلوطـة ضمن 

لعـام 2027. الاسـتثمارية  الخطـة 
تنفيـذ سـد  دراسـة  الخطـة  تشـمل  كما 
حلبيـة وزلبيـة في محافظـة ديـر الزور.

السـدود،  تنفيـذ  أعمال  تتواصـل  وفـيما 
الآليـات  معظـم  أن  الكـوان  أوضـح 
تجـاوزت  لديهـا  المتوفـرة  الهندسـية 
عمرهـا الافتراضي وأصبحـت بحاجة إلى 

كـبيرة. صيانـة  عمليـات 
وأضـاف أنه تـم التعاقـد هـذا العام على 
شراء آليـات جديـدة مـن المتوقع تسـلمها 
مشتريـات  إدراج  جانـب  إلى  ا،  قريبـ�
إضافيـة ضمن خطـة العـام المقبل بهدف 

القائم. النقـص  سـد 
ورغـم ذلك، أكـد أن نقص الآليـات لا يؤدي 
ـا أنـه تجـري  إلى توقـف الأعمال، موضًحً

الاسـتعانة بالجهـات والمؤسسـات الموجودة 
في المحافظـات لتنفيـذ الأعمال المطلوبة.

شبكات الري ومحطات الضخ
بحسـب بيانـات الهيئـة العامـة للمـوارد 
المرويـة  الأراضي  تبلـغ مسـاحة  المائيـة، 
نحـو  الحكوميـة  الـري  شـبكات  عبر 
إجمالي  يصـل  فـيما  هكتـار،   540,000
أطـوال شـبكات الري إلى نحـو 19,000 
الضـخ  كيلـومتر، ويبلـغ عـدد محطـات 

محطـات.  205
وأشـار مديـر الهيئـة إلى وضـع خطـط 

سـنوية لأعمال الصيانـة والتعزيل وإعادة 
تأهيل السـدود وشـبكات الري ومحطات 
الضـخ في مختلف المحافظـات، مع رصد 
المخصصـات المالية اللازمة لهـذه الأعمال 

السـنوية. الاسـتثمارية  ضمن خطتها 

مشاريع استراتيجية
للهيئـة  الاستراتيجيـة  المشـاريع  تشـمل 
اسـتكمال إعـادة تأهيـل مشـاريع الـري 
الحكوميـة، واسـتكمال العمـل في سـدي 
المويلح وخـان طومـان، ومتابعة مشروع 
الخطـة  وتنفيـذ  الأراضي،  اسـتصلاح 

الوطنيـة للسـدود التـي تتضمـن تقييـم 
وصيانتهـا  تأهيلهـا  وإعـادة  السـدود 

ومراقبتهـا.
كما تضم المشـاريع الاستراتيجيـة متابعة 
إنشـاء  عبر  الميـاه"  "حصـاد  مشروع 
والحفائـر،  المائيـة  والسـدات  السـدود 
تحليـة  ومشروع  دجلـة،  ري  ومشروع 
مدينـة  تزويـد  ومشروع  البحـر،  ميـاه 
دمشـق والمنطقـة الجنوبيـة بفائض مياه 
السـاحل، إلى جانـب مشروع جـر ميـاه 
ومشروع  وتدمـر،  الفرقلـس  إلى  الفـرات 
وزلبيـة. حلبيـة  في  الادخاريـة  المحطـة 

نسب إنجاز متفاوتة  

مشروع "حصاد المياه"..
ستة سدود قيد التنفيذ في سوريا

   دمشق - غنى جبر   

مع تكرار سـنوات الجفـاف وتراجع الموارد 
المائيـة في دمشـق وريفهـا، تبرز أهميـة 
بوصفهـا  الأمطـار  ميـاه  مـن  الاسـتفادة 
تخفيـف  في  يسـهم  أن  يمكـن  مـورًدًا 
وقـت  في  الميـاه،  مصـادر  عـن  الضغـط 
تتركـز فيـه جهـود مديريـة المموارد المائية 
شـبكات  وتطويـر  السـدود  تأهيـل  على 
الري والاسـتفادة مـن الجريـان الطبيعي.

مديـر مديريـة المموارد المائيـة في دمشـق 
وريفها، باسـل الغفاري، قـال لعنب بلدي، 
المديريـة للاسـتفادة مـن ميـاه  إن خطـة 
الأمطـار تتركـز على إعـادة تأهيل السـدود 
وصيانتهـا وتعزيل بحيراتهـا لتجميع المياه 
والاسـتفادة منهـا خلال الموسـم، إلى جانب 
تطويـر شـبكات الـري وتعزيـل المجـاري 
والتعديـات  المخالفـات  ومعالجـة  المائيـة 

المائية. المؤثـرة في المموارد 
تعمـل  المديريـة  أن  الغفـاري  وأضـاف 
على إعـادة تأهيـل وصيانة عشرة سـدود 
وتعزيـل  دمشـق،  ريـف  محافظـة  في 
ا  بحيراتهـا بهـدف تجميع الميـاه، موضًحً
أو  ترشـيحية  السـدود  هـذه  معظـم  أن 
مخصصـة لاسـتيعاب ميـاه الفيضانات.

ا على  وأشـار إلى أن المديريـة تعمـل أيًضً

دراسـة حوضي بـردى والأعـوج كوحدة 
وتنفيـذ  دراسـة  جانـب  إلى  متكاملـة، 
المناطـق  في  الـري  لتطويـر  مشـاريع 
الجبليـة، تتضمـن تحويل بعـض قنوات 

الـري المكشـوفة إلى قنـوات مطمـورة.
وأوضـح أن أبـرز التحديات التـي تواجه 
المموارد المائيـة تتمثـل في تكرار سـنوات 
الجفـاف، ومـا تسـببت بـه مـن تراجـع 
المائيـة  المصـادر  في  اسـتقرار  وعـدم 
الرئيسـة، مثـل نبـع الفيجة ونبـع بردى، 
فـضالًا عن الزيـادة السـكانية والتوسـع 
في الأنشـطة الصناعيـة والسـياحية، ما 

أدى إلى ارتفـاع الطلـب على الميـاه.

أين تذهب مياه الأمطار حاليًًا؟
بآليـات  الأمطـار  ميـاه  أهميـة  ترتبـط 
الاسـتفادة منهـا والحـد من هدرهـا، ولا 
سـيما في ظـل التحديـات التـي تواجـه 

المموارد المائيـة في دمشـق وريفهـا.
ميـاه  تُسُـتثمر  الغفـاري،  وبحسـب 
جريانهـا  خلال  مـن  حال�يـا  الأمطـار 
بعـض  تغذيـة  في  سـواء  الطبيعـي، 
المصـادر المائية المسـتخدمة لـلشرب، مثل 
نبـع الفيجة، أو في تـأمين مياه الري عبر 

نهـري بـردى والأعـوج، اللذيـن يرويان 
مسـاحات واسـعة مـن ريـف دمشـق.

وأضاف أن دمشـق لا تضم حالًيًا مشـاريع 
واسـعة النطـاق لتخزيـن ميـاه الأمطـار، 
فـيما تتركـز الجهـود على الاسـتفادة من 
الجريان المائي وتأهيل السـدود والمنشـآت 

المائيـة في ريف دمشـق.

إجراءات دمشق للموسم المطري
تسـعى محافظـة دمشـق إلى الحـد مـن 
تنظيـف  عبر  المطريـة  الهطـولات  آثـار 
المصـارف وتأهيـل شـبكات الصرف، إلى 
جانـب وضع خطـة للتعامل مـع الحالات 
الطارئـة، بمما فيها الفيضانات والسـيول 
الشـبكة على  تتجـاوز قـدرة  التـي قـد 

المياه. اسـتيعاب 
المصـارف  تنظيـف  أعمال  جانـب  إلى 
الصرف،  شـبكات  وتأهيـل  المطريـة 
تتضمن خطـة محافظة دمشـق إجراءات 
للتدخـل السريع في حال شـهدت المدينة 
هطـولات غزيرة تـؤدي إلى تجمـع المياه 

أو تشـكل السـيول.
في  الخدمـات  دائـرة  مديـر  معـاون 
محافظـة دمشـق، سـاهر سـلوم، قـال 

ا، إن المحافظـة توزع  لعنـب بلـدي سـابًقً
الشـفاطات ومضخـات الميـاه على نقاط 
جاهـزة  لتكـون  المدينـة،  في  مختلفـة 
للتدخـل وشـفط المياه المتجمعـة وضخها 
إلى مواقـع أخـرى، بهدف الحـد من آثار 

الهطـولات الغزيـرة قـدر الإمـكان.

ميـاه  تجمعـات  أن  إلى  سـلوم  وأشـار 
المناطـق  في  عـادة  تتركـز  الأمطـار 
ا، إذ إن مدينة دمشـق  المنخفضـة جغراف�يـ
يمر بهـا نهر بـردى وروافده، مـا يجعل 
بعض المناطـق أكثر عرضـة لتجمع المياه 

والسـيول المتجهـة إليهـا.

أعمــال مديريــة الصيانــة الخدميــة فــي مدينــة دمشــق لتصريــف ميــاه الأمطــار ومنع حــدوث فيضانات - 19 آذار 2026 )محافظة دمشــق(

في مواجهة الجفاف.. 
أي خطة لاستثمار الأمطار في دمشق وريفها؟

عمــال يمــددون كوابــل التغذيــة الكهربائيــة للوحــات التحكــم ببوابــات ســد الأبــرش فــي طرطوس - 26 تشــرين الأول 2026 )مديريــة الموارد المائيــة في طرطوس(

الشــارع العــام فــي مدينــة الشــدادي جنوبــي الحســكة - 15 تشــرين الأول 2026 )عنب بلدي(
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رأي وتحليل

"الفلول".. هراوة السلطة على رؤوس منتقديها

العجز الإعلامي أمام استراتيجية "توزيع الشك"

  غزوان  قرنفل
 

ليس أخطر ما تفعله السلطات الجديدة أن 

تخطئ في قراراتها أو تتعثر في سياساتها أو 

تعجز عن الوفاء بوعودها فحسب، بل الأخطر 

هو أن ترفض الاعتراف بأخطائها، وتتعامل 

مع النقد بوصفه تهديدًًا لشرعيتها، ثم تبحث 

عن تهمة جاهزة تسكت بها المنتقدين وتشكك 

في نياتهم ثم تطلق عليهم أبواقها ومطبليها 

للتشكيك في وطنية هؤلاء المنتقدين والطعن في 

تاريخهم وكراماتهم.

في الحالة السورية تبدو تهمة "الفلول" مرشحة 

لأن تؤدي هذه الوظيفة، لا باعتبارها توصيفًًا 

محددًًا لأشخاص ارتبطوا بالنظام السابق 

وشاركوه جرائمه، بل بوصفها هراوة سياسية 

وأخلاقية يجري التلويح بها في وجه كل من 

يجرؤ على مساءلة السلطة الجديدة أو نقدها.

من حيث المبدأ، ليس ثمة ما يمنع السوريين 

من المطالبة بمساءلة كل من تورط في جرائم 

وانتهاكات وفساد وفق إجراءات قانونية عادلة، 

بل إن بناء دولة جديدة لا يمكن أن يستقيم من 

دون فعل ذلك، لكن المشكلة تبدأ عندما تنفصل 

التهمة عن معناها القانوني وتتحول إلى تصنيف 

فضفاض يوزعه أنصار السلطة ومطبليها 

على خصومها بحيث يصبح كل نقد دليالًا على 

الولاء للنظام السابق، وكل اعتراض أو مطالبة 

بالحقوق قرينة على التآمر!

الأخطر أن هذه الممارسات لا تتكئ بالضرورة 

على قرار رسمي أو توجيه مباشر من السلطة، 

يكفي أن يشعر أنصارها بأن تهمة "الفلول" 

تمنحهم حصانة "أخلاقية" تخولهم تخوين 

الآخرين، حتى يتطوعوا باستخدامها في 

النقاشات العامة وعلى منصات التواصل 

الاجتماعي، حيث لا يكتفي هؤلاء بتولي 

مهمة الدفاع عن السلطة ظالمة أو مظلومة 

دون امتلاكهم ما يسعف مزاعمهم بالحجج 

والبراهين، بل يهاجمونك بالتشكيك والتشهير، 

وكأنهم حراس معبد الدولة لا يسمحون لأحد 

بالعبور منه إلا بعد إثبات ولائه للسلطة.

وفي الوقت الذي يشغلون فيه الناس بمعارك 

التصنيف والاتهام، تتراجع الأسئلة الأساسية 

المتعلقة بالمستوى المعيشي والخدمات والعدالة 

والحريات والفساد وإدارة موارد البلاد وسيادة 

القانون، وهو ما يهيئ ويعيد التأسيس لإنتاج 

واحدة من أكثر ممارسات النظام السابق ضررًًا، 

تقسيم المجتمع إلى معسكرات متقابلة، واحتكار 

الوطنية، واعتبار الاعتراض خروجًًا على الجماعة 

أو خيانة للمصلحة العامة.

فإذا كان السوريون قد ثاروا على سلطة جعلت 

من الولاء معيارًًا للحقوق والفرص، فليس من 

المنطقي أن يقبلوا اليوم بإعادة إنتاج المنطق ذاته 

بأسماء وشعارات جديدة.

إن تهمة "الفلول" حين تُسُتخدم بلا ضوابط 

أو أدلة، لا تظلم الأفراد المستهدفين فحسب، بل 

تسيء أيضًًا إلى قضية العدالة الانتقالية نفسها، 

فعندما يساوى بين مجرم متورط في انتهاكات 

وبين موظف عمل في مؤسسة عامة، ومواطن 

لا يتفق مع سياسة حكومية، يصبح مفهوم 

المحاسبة مشوشًًا ومشوهًًا، وتتحول العدالة 

من وسيلة لاستعادة الحقوق إلى أداة للانتقام 

والإقصاء، والنتيجة أن القضايا الحقيقية التي 

تستوجب التحقيق والمساءلة قد تضيع وسط 

سيل من الاتهامات السياسية المتبادلة.

ليس مطلوبًًا من السوريين أن ينسوا جرائم 

الماضي، ولا أن يمنحوا المتورطين فيها صك 

براءة، وليس من حق أحد أن يستخدم حرية 

التعبير ستارًًا لتبرير الجرائم أو التحريض 

عليها، لكن الفصل بين النقد المشروع والتورط 

في الجرائم يجب أن يستند إلى الوقائع والأدلة 

والقانون، لا إلى مزاج أنصار السلطة أو رغبتهم 

في إسكات الأصوات المزعجة، فالوطنية ليست 

شهادة تمنحها السلطة لمؤيديها، ولا تهمة 

تلصقها بمعارضيها، بل هي موقف يتجلى 

في الدفاع عن مصالح المجتمع وحقوق أفراده 

وكرامتهم.

إن السلطة المتيقنة من شرعيتها لا تخشى 

النقد، ولا تحتاج إلى تعبئة جمهورها ضد كل 

صوت مخالف، بل تدرك أن الاعتراض على قرار 

لا يعني بالضرورة رفضًًا لمنطق الدولة، وأن 

مساءلة المسؤولين ليست مؤامرة كونية جديدة، 

وأن كشف الأخطاء فرصة لتصحيح المسار لا 

تهديدًًا له، وعندما تشهر السلطة هراوة "الفلول" 

لإسكات منتقديها، فإنها تقدم دليلا على عجزها 

عن مواجهة الأسئلة بالحجج وتكشف عن ميلها 

إلى الاحتماء بالتخوين بدالًا من الاحتكام إلى 

الشفافية والمساءلة.

في سوريا الجديدة، لا ينبغي أن تكون الأولوية 

لمن يرفع صوته تأييدًًا للسلطة، بل لمن يسهم في 

بناء دولة لا يخشى مواطنوها قول الحقيقة، 

دولة لا تسأل المنتقد عن ولائه قبل أن تستمع 

إلى حجته، ولا تمنح أنصارها حق توزيع صكوك 

الوطنية، ولا تجعل من الماضي سلاحًًا لإسكات 

الحاضر.

فإذا كانت "الفلول" تعني فعالًا بقايا منظومة 

الاستبداد والفساد والإفلات من العقاب، فإن 

أخطر ما يمكن أن تفعله السلطة هو أن 

تستبقي من تلك المنظومة أدواتها في التخوين 

والإقصاء، ثم تستخدمها ضد كل من يطالبها 

بالتغيير، عندها لن تكون المشكلة في من تطلق 

عليهم هذه التهمة، بل في سلطة تستعير من 

الماضي هراوته لتبني بها ما تعتقد واهمة أنه 

المستقبل.

  علي عيد

حتى نعرف حجم المأزق الذي نعيشه اليوم 
إعلاميًًا، أسأل كل من يقرأ هذا المقال: كم 

مرة سمحت لنفسك تصديق فيديو مسرب أو 
معلومات، حتى وإن كانت مغلوطة، لأنها تريح 

توجهاتك؟ وكم مرة خدرت ضميرك وأنت على 
يقين بأن ما شاهدته أو قرأته يتطلب التحقق.

إذا وقعت في الفخ السابق، وأنت على وعي 
تام بأنه فخ، فإن هناك من لا يميزون بين 

الحقيقة والتزييف لأسباب متعددة، قد يكون 
منها خضوعهم التام لرغبة سياسية جامحة 
أو أيديولوجيا أو انتماء، وربما لأسباب تتعلق 
بالوعي الإعلامي، أو أحادية الرواية في بيئات 

تفتقد لإعلام مسؤول أو منظمات تلاحق التزييف 
وتكشف التضليل. 

بالمقابل، هناك "مفارقة الوعي" التي تتسبب بها 
التوعية العشوائية بمخاطر التزييف العميق، 
فكلما زادت توعية الجمهور بوجود التزييف، 

زاد شكهم بالإعلام والصحافة التي تبذل جهدًًا 
لتوثيق الحقيقة. والسبب هو "الإنهاك المعرفي"، 
لأن الجمهور لا يملك الأدوات التقنية لفحص كل 

فيديو، ما يدفعه إلى الحل الأسهل، وهو رفض كل 
شيء.

وإذا وقعت في الفخ السابق، فاعلم أيضًًا أنك 
وقعت ضحية "توزيع الشك" التي تهدف إلى زرع 
عدم اليقين، والشك في كل شيء، وهذا سيوصلك 

إلى مرحلة من عدم الثقة في كل ما يحيط بك 
من حولك، وهو إحدى نتائج وأهداف "التزييف 

.)Deepfake( "العميق
تطرقت لهذا الأثر دراسة صدرت عام 2020، 

بعنوان "التزييف العميق والتضليل الإعلامي: 
استكشاف آثار الفيديو السياسي الاصطناعي 

على ثقة المواطنين في المعلومات"، إذ يرى 

الباحثان كريستيان فاكاري وأندرو تشادويك، أن 
الخطر الحقيقي للتزييف ليس في جعل الناس 

"يصدقون الأكاذيب"، بل في "تدمير قدرة الناس 
على تصديق الحقيقة".

تكفي مرة واحدة من ضرب مصداقية رواية 
بعد أن أخذت مكانها في قناعات الجمهور، عبر 
تصنيع معلومات ثم نفيها بإثارة الشك كل مرة.

عندما تنظر اليوم مثالًا إلى شاشة قناة "الجزيرة" 
وهي تغطي أخبار اليمن، مقسمة إلى ثلاثة 

أجزاء، الأول لصور يبثها إعلام الحكومة الشرعية، 
والثاني إعلام التحالف الداعم للشرعية، والثالث 

للإعلام الحربي لجماعات الحوثي، وكل جزء 
من هذه الأجزاء يبث صورًًا لاستهداف مواقع أو 

تدمير آليات، ستكون خاضعًًا، كجمهور، بالدرجة 
، وستبحث  الأولى لمستوى تأييدك لطرف معنيّن

عن مساحات الشك بصور وروايات الطرف الآخر، 
وهذا تمامًًا ما يصاب به أي شخص يتبنى موقفًًا 

معاكسًًا لموقفك. 
المثال السابق في المقال لا يعني تأييدًًا أو دعامًا 

لرواية، وليس موقفًًا سيايًًسا، بل أداة علمية 
لشرح الموقف. 

يحصل مثل هذا في ليبيا والسودان وسوريا 
وإيران وحتى إسرائيل والولايات المتحدة، وبطرق 

مختلفة، لأن الانفجار التكنولوجي، واستخدام 
هذه الألاعيب بات جزءًًا أسايًًسا في المعارك قبل 
القنابل والصواريخ، وقبل حتى السجالات على 

المنابر وفي أروقة الأمم المتحدة.
وفي كثير من النزاعات والحروب الإقليمية 

الأخيرة، تم استخدام "توزيع الشك" لإسقاط 
مصداقية توثيق المجازر أو الفيديوهات العسكرية 

الصادمة، ما وضع الإعلام في موقف صعب من 
له عبء التركيز على التحّقّق على  جهة، وحّمّ

حساب مهمته الأساسية في نقل الأحداث.
الدراسة التي تحدثت عنها آنفًًا، ذكرت أن 

المشاركين )المستجيبين( عندما واجهوا فيديوهات 
سياسية مزيفة، لم يقعوا بالضرورة ضحية 

خدعة ولم يصدقوا المحتوى المفبرك بنسبة 
%100، لكن تولدت لديهم حالة من عدم اليقين 

الشديد. 
وعندما يعجز الجمهور العادي عن التمييز 

بين الحقيقة والتزييف، يلجأ إلى استراتيجية 
دفاعية هي "الشك في كل شيء"، ما يتسبب 
في انخفاض حاد في الثقة بوسائل التواصل 

الاجتماعي كمنصات للأخبار، بل وفي وسائل 
الإعلام التقليدية أحيانًاً.

يجري استغلال "توزيع الشك" في الصراعات 
العسكرية والسياسية والإعلامية، أو من قبل 

سياسيين أو رجال فاسدين، عبر تكتيكين هما 
"مظلة النفي" )The Liar's Dividend(، فعندما 

يعتاد الجمهور مثالًا فكرة أن كل شيء يمكن 
تزييفه بالذكاء الاصطناعي، يجد السياسيون 

الفاسدون وإعلام الحروب مهربًًا لنفي أي 
تسجيل حقيقي يدينهم، سواء كان رشوة، أو 

اعترافًًا بجريمة، ويكفي اليوم أن يخرج المتحدث 
ويقول إن ما تسرب أو نشر هو مجّرّد مقطع 

مفبرك بالذكاء الاصطناعي، وهذا سيتكفل 
بزرع الشك لدى الجمهور. وبعدها تبدأ مرحلة 

 ،)Political Cynicism( "اللامبالاة السياسية"
إذ يشعر المجتمع أن كل طرف يزيف للآخر، ويبدأ 

الجمهور بالانسحاب من النقاش العام ووقف 
المساءلة.

وأظهرت أبحاث أمنية حديثة أن الحركات 
الاحتجاجية الشعبية والمجموعات الفرعية 

أصبحت تستخدم تكتيك التشكيك بالوقائع، لنفي 
أعمال تخريب أو اعتداءات حقيقية.

وربما الأخطر، من وجهة نظري، أن يفكر الناس 
بأخذ حقوقهم بأيديهم، أو نشر الفوضى، بسبب 

استراتيجية "توزيع الشك".. وللحديث بقية.
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بنية متهالكة بغياب حلول مستدامة

الأمـطــــــــــــار 
تفضح المستور 

يسبق موسم الأمطار سنويًًا إعلان الجهات 

المعنية تنظيف المصارف وتعزيل مجاري 

المياه، لكن الهطولات الأولى تعيد المشهد 

نفسه: شوارع غارقة، وطرق مغلقة، ومياه 

تدخل المنازل والمحال. 

ومن أمثلة ما تشهده سوريا من تأثير 

مياه الأمطار، ما حصل في مناطق واسعة 

في المنطقة الشرقية والبادية خلال الأيام 

الماضية، إذ تسببت السيول بوقوع ضحايا 

وخسائر مادية، كما تسببت بمحاصرة 

مدنيين، ما استدعى تدخل حوامات وزارة 

الدفاع لإجلائهم. 

وبين تعدد الجهات ونقص المعدات وتهالك 

الشبكات، تبقى المسؤولية موزعة، بينما 

يدفع السكان ثمن الأزمة المزمنة. 

ومع توقعات بهطولات مطرية أعلى من 

المعدل خلال فصل الشتاء المرتقب، تتجدد 

التساؤلات بشأن مدى جاهزية المؤسسات 

المعنية، وقدرتها على الانتقال من 

الاستجابة لتجمعات المياه بعد حدوثها إلى 

معالجة مسببات المشكلة قبل بدء الموسم 

المطري.
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في حلـب على سـبيل المثال لا الـحصر، عند 
هطـول الأمطار نهاية أيلـول الماضي، رصد 
مراسـل عنـب بلدي تجمـع الميـاه في أحياء 
الدولـة،  وسـيف  الديـن  وصلاح  الفيـض 
إذ  أخـرى،  حيويـة  تقاطعـات  جانـب  إلى 
أدت تجمعـات الميـاه إلى غمـر أجـزاء مـن 

السيارات.
وفي اللاذقيـة، لا تقـتصر المشـكلة، وفق ما 
رصدتـه مراسـلة عنـب بلدي، على انسـداد 
الميـاه، بـل تمتـد إلى حفريـات  مصـارف 
وأعمال طـرق غير مكتملة، وتزداد المشـكلة 
مثـل  جغراف�يـا،  المنخفضـة  المناطـق  في 
الرمـل الجنـوبي، الـذي يتحـول إلى مصب 
الأحيـاء  مـن  القادمـة  للسـيول  طبيعـي 

المرتفعـة.
وفي دمشـق، كشـفت أولى زخـات المطـر 
بين  فجـوة  عـن  الحـالي  الموسـم  خلال 
الاسـتعدادات المعلنة وما ظهر على الأرض، 
إذ تجمعـت المياه في أحيـاء التضامن ودف 

الشـوك والكبـاس وكشـكول.
أمـا في جرمانـا بريـف دمشـق فتختلـط 
الأمطـار،  بميـاه  الصحـي  الصرف  ميـاه 
وتتحـول شـوارع فرعيـة إلى بـرك طينية، 
حيث اضطـر أهالي حي القريـات إلى جمع 
مبالـغ مـن كل منـزل لمعالجـة انسـدادات 

شـبكة الصرف على نفقتهـم الخاصـة.
ولا تمثـل هـذه المشـاهد حـوادث معزولة، 
إذ تتكـرر في معظـم المحافظـات مـع كل 
هطـولات  مـع  ا  وأحيانـ� مطـري،  موسـم 
محـدودة، ما يطرح سـؤالًاا يتجدد سـنوًيًا: 
لماذا تغرق شـوارع سـوريا بهـذه السرعة؟

 
شبكات مشتركة

لا ترتبـط المصاعب بكمية الأمطـار وحدها، 
للمـوارد  المركزيـة  اللجنـة  رئيـس  وفـق 
في  والبيئيـة  الصحيـة  والهندسـة  المائيـة 

نقابـة المهندسين السـوريين، محمد بشـار 
. لمفتي ا

وقـال المفتـي، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن الشـبكات في سـوريا مشتركة، إذ تجمع 
الأمطـار،  وميـاه  الصحـي  الصرف  ميـاه 
وتُرُكـب عليها "هـدّّارات" لتصريـف المياه 
المختلطـة إلى وادٍٍ أو نهـر قريـب، مـا يمكن 

أن يتسـبب بتلـوث مصـادر المياه.
هـذه  مـن  واسـعة  أجـزاء  أن  وأضـاف 
بعضهـا  وتعـرض  قديممة،  الشـبكات 
للتخريـب أو التدمير خلال سـنوات النزاع، 
في حين أن الـوصلات بين الأنابيـب ليسـت 
يسـمح  مـا  الإغلاق(،  )محكمـة  "كتيمـة" 

منهـا. الصرف  ميـاه  بـتسرب 
كما أشـار المفتـي إلى أثـر التـغير المناخي، 
المطريـة،  العواصـف  شـدة  ازدادت  إذ 
بيـنما تقلـص زمـن الهطـول، مـا يـؤدي 
الميـاه  مـن  كـبيرة  كميـات  وصـول  إلى 
خلال فترات قـصيرة، تتجـاوز الاسـتطاعة 

للشـبكات. التصميميـة 
واتفـق مدير المؤسسـة العامة لميـاه الشرب 
والصرف الصحـي، طاهـر العمـر، مع هذا 
التوصيـف، مبين�ـا لعنب بلدي أن الشـبكات 
متهالكـة في كـثير مـن أجزائهـا، وتحتاج 
إلى الصيانـة وإعـادة التأهيـل والتوسـعة، 
بعدمـا تجـاوز الضغـط السـكاني والعمر 
بحسـب  التصميميـة،  طاقتهـا  الافتراضي 

. له قو
مـن جهتـه، أرجع وزيـر الطـوارئ وإدارة 
لـه،  بيـان  في  الصالـح،  رائـد  الكـوارث، 
تفاقم المشـكلة إلى بنيـة تحتية غير مصممة 
لاسـتيعاب التوسـع العمـراني، ولا تراعـي 
المعـايير في مراكـز المدن الـكبرى والمناطق 
غير المنظمة، إضافة إلى "انسـداد المصارف 
بالنفايـات والترسـبات" و"التعديـات على 

مجـاري السـيول الطبيعية".

 

التعدي العمراني على حرم الأنهار وبناء 
المساكن في مسارات السيول خلال 

مواسم الجفاف المتكررة، أدى إلى 
سد المجاري الطبيعية للمياه وتدفق 

الفيضانات نحو المناطق المجاورة عند 
الهطول. 

محمد بشار المفتي
رئيس اللجنة المركزية للموارد المائية والهندسة 
الصحية والبيئية في نقابة المهندسين

هطولات أعلى من المعدل 
مـع  التحتيـة  البنيـة  مشـكلات  تتزامـن 
مـن  أعلى  مطريـة  بهطـولات  توقعـات 
ا  المعـدل خلال فصـل الشـتاء المنتظـر، وفًقً
لمدير مديريـة التغيرات المناخيـة في وزارة 
الإدارة المحليـة والبيئـة، أنـس الرحمـون.

عنـب  إلى  حديـث  في  الرحمـون،  وقـال 
أن يكـون  يُتُوقـع  الشـتاء  إن هـذا  بلـدي، 
ا، لكنـه سيشـهد هطـولات أعلى مـن  دافئـ�
المعـدل، مـشًيرًا إلى تسـجيل أربـع حـالات 
هطـول خلال آب وأيلـول الماضـيين لم تكن 

ا. تسـجل سـابًقً
ـا  أيًضً سـجل   2025 عـام  أن  وأضـاف 
معـدلات مطريـة أعلى وعلى فترات زمنيـة 

قـصيرة لم تتكـرر منـذ سـتة عقـود.

هل تحرف المسؤوليات الموزعة 
بوصلة المواجهة؟ 

يتـوزع التعامـل مع تصريف ميـاه الأمطار 
الميـاه  مؤسسـات  بين  السـيول  ومخاطـر 
ومجالـس  والبلديـات  الصحـي  والصرف 
الـدن ومديريات الموارد المائيـة بالمحافظات 

مـا  والطـوارئ،  المحليـة  الإدارة  ووزارتي 
غير  جهـة  كل  مسـؤولية  حـدود  يجعـل 

واضحـة للسـكان عنـد وقوع المشـكلة.
الشرب  لميـاه  العامـة  المؤسسـة  مديـر 
والصرف الصحـي، طاهـر العمـر، تحـدث 
المعـدات  في  شـديد  نقـص  وجـود  عـن 
والآليـات والتجهيزات اللازمـة للعمل، مثل 
آليـات الشـفط و"الكباشـات" والمضخـات 
الكـوادر  نقـص  جانـب  إلى  المتنقلـة، 

. المختصـة
وقـال العمـر، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن الأعمال بـدأت منذ عدة أسـابيع لتنظيف 
المناطـق  وتحديـد  المطريـة،  المصـارف 
ـل حـدوث الاختناقات  والنقـاط التـي يحتَمَ
والمسـتنقعات المائيـة فيها واتخـاذ ما أمكن 

لتفاديها. الاحتياطـات  مـن 
ولفـت إلى أن التعامـل مـع البلاغات خلال 
العواصـف المفاجئة يجري وفـق الأولويات 

المتاحة. والإمكانـات 
وزارة  في  الإعلام  إدارة  كشـفت  بدورهـا، 
الطـوارئ وإدارة الكـوارث، لعنـب بلـدي، 
الهندسـية  الآليـات  كـبير في  نقـص  عـن 
والمراكـز والأفـراد والمعـدات والتدريبـات، 
وزارة  مـع  تنسـيق  وجـود  إلى  مـشيرة 
الإدارة المحليـة والبيئـة لـضمان جاهزيـة 
شـبكات تصريف ميـاه الأمطـار وتنظيفها 

وصيانتهـا.
وأكـد وزيـر الطـوارئ وإدارة الكوارث في 
وقـت سـابق، أن إدارة مخاطـر الفيضانات 
لا تبـدأ عنـد هطـول المطـر، بـل قبـل ذلك 

بوقـت طويـل، بحسـب قوله.
أمـا مديـر الهيئـة العامـة للمـوارد المائية، 
أحمـد الكـوان، فقـال لعنب بلـدي، إن عمل 
والأنهـار  المسـيلات  على  يتركـز  الهيئـة 
وشـبكات الـري، إلى جانب تقديـم المؤازرة 
لمجالـس الـدن بالآليـات داخـل المخططات 

. لتنظيمية ا
أعمال  نسـبة  بلغـت  الكـوان،  وبحسـب 
التعزيـل حتـى أيلـول الماضي نحـو 93%، 
بمما يقـارب 2670 كيلـومًترًا، إلا أن هـذه 
الأعمال التـي أشـار إليهـا تخص المسـيلات 
وليـس  فقـط،  الـري  وشـبكات  المائيـة 
الشـوارع  في  الأمطـار  ميـاه  مصـارف 

العامـة. والأحيـاء 
وإدارة  الطـوارئ  وزارة  ذكـرت  كما 
الكـوارث أنه جـرى تنفيـذ أعمال وصفتها 
الجهـات  مـع  بالتعـاون  بـ"الإسـعافية" 
والزراعـة  الفنيـة  الخدمـات  في  المعنيـة 
والموارد المائية في منطقة سـدة "السـيحة" 
وحـوض نهـر "قويـق" في حلـب وإدلب، 
مـن  والحـد  المطـري  للموسـم  اسـتعداًدًا 

الفيضانـات. مخاطـر 
وتأهيـل  تدعيـم  الأعمال  هـذه  وتشـمل 
سـواتر ترابيـة بطول يقـارب 50 كيلومًترًا 
في منطقتـي جزرايـا والوسـيطة، وتنفيـذ 
ارات مائيـة، إضافـة إلى  وتأهيـل عشر عبـ�
تأهيـل 12 كيلـومًترًا من الطـرق الزراعية.

وفي مقابـل تعـدد الجهـات، قـال المفتـي، 
إن تنظيـف "البلاليـع المطريـة" يقـع على 
عاتـق البلديـات، لكنها لا تملـك التجهيزات 

اللازمـة ولا صلاحيـات صيانـة الشـبكات، 
بعـد انتقـال هـذه المسـؤوليات إلى شركـة 
الصرف الصحـي التابعـة لـوزارة الطاقـة.

وأصـدرت وزارة الإدارة المحليـة والبيئـة، 
في 18 مـن تشريـن الأول الماضي، تعمـيامًا 
طالبـت فيـه المحافظـات والجهـات التابعة 
لهـا بـالإشراف والمتابعـة الميدانيـة لأعمال 
تنظيـف شـبكات تصريـف ميـاه الأمطـار 
وصيانتهـا، وإزالـة العوائق والانسـدادات، 

والمتابعة. التنفيـذ  وحمّّلتهـا مسـؤولية 
وزارة  إلى  أرسـلت  بلـدي  عنـب  وكانـت 
مـن   8 في  والبيئـة،  المحليـة  الإدارة 
تشريـن الأول الماضي، استفسـارات بشـأن 
اسـتعدادات المجالس المحلية لموسـم الشـتاء 

الأمطـار. ميـاه  وتصريـف 
وأفـاد المكتـب الإعلامـي للـوزارة، آنـذاك، 
الأمـر،  هـذا  لدراسـة  شُُـكّّلت  لجنـة  بـأن 
ووعـد بتزويـد عنب بلـدي بالإجابـات بعد 
انتهـاء أعمالهـا، في موعـد أقصـاه 22 من 
تشريـن الأول الماضي، إلا أن الـرد لم يصـل 

حتـى لحظـة نشر هـذا الملف.
الإسـعافية  الحلـول  أن  المفتـي  واعـتبر 
المتاحة تشـمل تنظيـف مصـارف الأمطار، 
التـي  الشـبكات  أجـزاء  على  والكشـف 

السـابقة. المواسـم  خلال  فاضـت 
ا  غير أنـه لفـت إلى أن الوقـت بـات متأخـًرً
ا ضرورة  للقيـام بإجـراءات جذرية، مؤكـًدً
تأهيـل  لإعـادة  واضحـة  خطـة  وضـع 
شـبكات الصرف الصحـي، بنـاء على تقييم 
لا  مسـتدامة  حلـولًاا  يقـدم  للواقـع  فـعلي 

ترقيعيـة.

الحل الجذري يتطلب الانتقال إلى 
شبكات منفصلة لتصريف مياه الصرف 
الصحي عن مياه الأمطار، ولا سيما في 

المدن الساحلية وتلك التي تمر فيها 
أنهار مثل دمشق وحمص وحماة، بحيث 

وجّّه مياه الأمطار عبر أقصر مسار 
ُ

تُ
ممكن إلى الأنهار أو البحر.

محمد بشار المفتي
رئيس اللجنة المركزية للموارد المائية والهندسة 
الصحية والبيئية في نقابة المهندسين

مـن جهتهـم، طالب سـكان مـن محافظات 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديثهـم  في  مختلفـة، 
ومصـارف  الصرف  شـبكات  بتنظيـف 
ا  الأمطـار )الريغـارات( وصيانتهـا دور�يـ
قبـل ذروة الشـتاء، بالإضافـة إلى معالجة 
المتكـررة  الميـاه  تجمـع  مسـتنقعات 
وتأهيـل الشـوارع الـتضررة مـن الحفـر 

والتشـققات.
كما شـددوا على ضرورة ربـط مشـاريع 
بـإصلاح  وصيانتهـا  الطـرق  تعبيـد 
ا لتنفيذ مشـاريع  شـبكات التصريـف، منًعً
الفيضانـات  احتـواء  في  تفشـل  مجـزأة 
التـي تتكـرر في المواقـع ذاتهـا مـع كل 

مطـري. هطـول 

تفتـح عـودة الأمطـار في سـوريا ملـف جاهزيـة الطـرق وشـبكات الصرف على 
مصراعيـه، مسـتعيدة ذاكـرة أضرار الموسـم الماضي مـن تـآكل الأسـفلت وانقطـاع 

الطـرق وجـرف الجسـور.
وفي ظـل تقريـر "الملـف المناخي لسـوريا" الـذي أصدرته مبـادرة "وذرينغ ريسـك" 
)Weathering Risk( في تمموز الماضي، ومـا حملـه مـن إنـذار مبكر حـول مخاطر 
الفيضانـات، يبقى السـؤال: هـل تصمد أعمال الصيانـة الجارية أمام اختبار الشـتاء، 

أم أن الحـل يتطلـب معالجـة الخلـل الفني مـن جذوره وإعـادة ترتيـب الأولويات؟

أبعد من تنظيف "شوايات المياه" 
الهطـولات  لموسـم  الاسـتعدادات  تتجـاوز 
المطريـة عمليـات معالجة الحفر السـطحية 
وتزفيـت المقاطع الـتضررة، لتشـمل البنية 
الهيدروليكية والأسـفلتية الشـاملة للشـبكة 

. لطرقية ا
مدير المؤسسـة العامة للمـواصلات الطرقية 
في  قـال  نجـار،  معـاذ  النقـل،  وزارة  في 
حديـث إلى عنـب بلدي، إن فحـص منظومة 
ا  جـزًءً يشـكل  الأمطـار  ميـاه  تصريـف 
أساسـًيًا مـن أعمال الصيانـة السـنوية قبل 

. ء لشتا ا
وتتضمـن الإجـراءات المتخـذة التحقـق من 
المصـارف  وتنظيـف  ارات،  العبـ� سلامـة 
الترسـبات  وإزالـة  الجانبيـة،  والخنـادق 
ا عن  والعوائـق لـضمان تدفـق الميـاه بعيـًدً
خلـل  أي  معالجـة  مـع  الطريـق،  جسـم 

الحفـر. إصلاح  مـع  بالتـوازي 
مـن جهتـه، اعـتبر المهنـدس الـدني ياسر 
دلال، في حديـث إلى عنب بلدي، أن السـؤال 
هـو:  بـه  البـدء  ينبغـي  الـذي  الجوهـري 
"أيـن سـتذهب ميـاه الأمطار عندمـا تصل 
إلى الطريـق؟"، مشـدًدًا على أن التحـضير 
منظومـة  مسـار  تتبـع  يتطلـب  الفـعلي 

بالكامـل. التصريـف 

 
تنظيف "شوايات" ومناطق التجميع 
المطري وحدها لا يكفي إذا كان 

ا.  ا أو متضررًً المجرى بعدها مسدودًً
هناك عدة أنفاق في مدينة دمشق 

مثالًا تغرق كليًًا بالمياه شتاء، وهو 
ما يتطلب التأكد من فتحات التجميع 

ا بالمصارف  والقنوات الجانبية، مرورًً
والعبّّارات التي تمر تحت الطريق، وصوالًا 

إلى نقطة التصريف النهائية.

ياسر دلال - مهندس مدني

حـدود  عنـد  الفنيـة  المعـايير  تقـف  ولا 
ـا لدلال، بل تشـمل  المنشـآت المبـاشرة، وفق�
سلامـة  على  تؤثـر  هندسـية  تفاصيـل 
الطريـق وحركتـه حتـى لـو كان سـطحه 

جيـدة: بحالـة  يبـدو 
• ضبـط الميـول وحمايـة الرصـف: فحص 
ميـول سـطح الطريـق العرضيـة والطولية 
تعـوق  التـي  الأتربـة  وإزالـة  وأكتافـه، 
جانـب  إلى  المحـور،  مـن  الميـاه  خـروج 
الأسـفلتية  والتأسيسـات  الشـقوق  إغلاق 
التـي تسـمح بـتسرب الميـاه إلى الطبقـات 

السـفلية.
• التـأمين الجانبـي والمنحـدرات: التفتيـش 
التوقـف  لإتاحـة  الطريـق  جوانـب  على 
على  ـا  )خصوًصً للمركبـات  الاضطـراري 
طـرق السـفر الدولية(، وفحـص المنحدرات 
والجدران الاسـتنادية السـاندة المقامة قرب 
أي  ورصـد  صخريـة،  أو  ترابيـة  جـروف 
ارات  علامـات لانجـراف التربـة حـول العبـ�
فحـص  إلى  إضافـة  الجسـور،  ودعامـات 
سلامـة أغطية المصارف والحواجـز الوقائية 

المروريـة. والشـاخصات 
داخـل  التـدابير  هـذه  أهميـة  وتتضاعـف 
الـدن الرئيسـة وعلى الطـرق الشريانية، إذ 
لفـت دلال إلى أن غمـر الأنفـاق أو المحـاور 
الحيويـة بـالماء تترتـب عليـه آثار قاسـية، 
وتغـدو معالجـة الأضرار بعـد حدوثهـا في 
ا إلى تعـذر إغلاق هذه  غايـة الصعوبـة نظًرً
الطـرق خلال أيـام العمل وسـاعات الذروة 

المرورية.

التمييز بين إهمال الصيانة
 وأخطاء التنفيذ 

في  تشـقق  أو  حفـرة  ظهـور  يكفـي  لا 
الضرر،  لتحديـد سـبب  الطريـق  سـطح 
دلال،  بحسـب  التشـخيص،  يتطلـب  إذ 
النظـر إلى شـكل الضرر وموقعه وتوقيت 
ظهـوره، والاسـتعانة بالفحـوص الفنيـة 

اللازمـة:

انسـداد  في  يتـجلى  الصيانـة:  ضعـف   •
المصـارف بالأتربـة، بيـنما يشير اسـتمرار 
انسـدادها أو تجمـع المياه بعـد تنظيفها إلى 
خلـل في الميول والمناسـيب أو سـوء توزيع 

. ت لفتحا ا
مقارنـة  عبر  تُكُشـف  التنفيـذ:  عيـوب    •
الأعمال بالمعـايير الفنيـة، وفحـص سماكـة 
الطبقات، وجـودة المواد، ودرجـة "الدمك"، 
أو الكشـف عـن الفراغـات الترابيـة أسـفل 

الأسـفلت.

 
عودة الحفر أو الانخفاضات والتشققات 

والتخدد في المكان نفسه بعد كل 
إصلاح سبب للتحقيق في المشكلة، 
ا لتكرار الترقيع بالطريقة  وليس مبررًً

نفسها. 

ياسر دلال - مهندس مدني

الأسـباب  تداخـل  إمكانيـة  دلال  وأكـد 
في الموقـع الواحـد، إذ قـد يعمـق ضعـف 
التصريـف أثـر العيـوب التنفيذيـة، بيـنما 
يضاعـف تأخـر الصيانـة حجم التلـف، ما 
ـا لـكل حالة  ا فن�يـا دقيق� يفـرض تشـخيًصً

ا عـن التعميـم. بحـد ذاتهـا بعًدًيـ

هل تستهدف خطة "النقل" 
مواقع التهديد المناخي؟ 

مديـر  كشـف  المتراكمـة،  الأضرار  أمـام 
الطرقيـة،  للمـواصلات  العامـة  المؤسسـة 
معـاذ نجـار، لعنـب بلـدي، عـن تفاصيـل 
خطة الصيانة لعـام 2026، مبيًنًا أن تحديد 
الأولويـات يجـري لمعالجـة العيـوب وفـق 
الاعـتمادات المرصـودة، عبر عـدة محـاور:

• السلامـة المروريـة والشـبكات الحيويـة: 
السريعـة  الأوتـوسترادات  على  التركيـز 
وتزويدها بوسـائل السلامـة كأولوية أولى، 
وإعطـاء الأولويـة لتنفيـذ صيانـة المحـاور 
الطرقيـة وتأهيـل الجسـور في محافظـات 
إدلـب وحلـب والمنطقة الشرقيـة، إلى جانب 
وتركيـب  الطرقـي  الدهـان  أعمال  تنفيـذ 
والكفـوف  والتحذيـر  الدلالـة  إشـارات 
العاكسـة والمحـددات الجانبية عبر ورشـات 

أو عبر عقـود تخصيصيـة. المؤسسـة 
المسـتمرة:  المشـاريع  في  التنفيـذ  نسـب   •
بلغـت نسـبة الإنجـاز في مشروع حمص- 
و60%  الأولى  للمرحلـة   87% مصيـاف 
حماة-  لمشروع  و75%  الثالثـة،  للمرحلـة 
حمـص-  لأوتـوستراد  و77%  السـلمية، 
قرطـل على  تـل  لعقـدة  السـلمية، و53% 
أوتـوستراد حمـص- حماة، و%86 للطريق 

السـويداء. في  الحـدودي 
• إنجـازات الجسـور المكتملـة: وُضُع جسر 
"الـرستن الكـبير" في حمـص بالخدمة في 
"الرشـيد"  جسر  وتبعـه  الماضي،  حزيـران 
بالرقـة وجسر "معمـل الأسـمنت" بالرستن 

في تمموز الماضي.
• المشـاريع التأهيلية الكبرى للأوتوسترادات 
والطـرق المحوريـة: تتضمـن الخطة إطلاق 
مشـاريع إعـادة تأهيل أوتـوستراد نصيب- 
يـوم(،   400 تبلـغ  تنفيـذ  )بممدة  دمشـق 
وأوتـوستراد دمشـق- حمـص )500 يوم(، 
بالإضافـة إلى أوتوستراد حمـص- حلب مع 

وصلـة سراقـب- إدلـب )500 يوم(.
كما تشـمل الأعمال إعـادة تأهيـل وتوسـيع 
حـارة ثانية لكل مـن طريق دمشـق- تدمر 
ـا(، وطريـق تدمـر- ديـر الـزور  )791 يوًمً
البـصيري  مفـرق  وطريـق  ـا(،  يوًمً  791(
السـبع  وصلـة  مـع  التنـف  مـعبر  حتـى 
توسـيع  جانـب  إلى  يـوم(،   900( بيـار 
طريـق إدلـب- أريحـا- المسـطومة وصيانة 

أريحـا. اللاذقيـة-  أوتـوستراد 
مشـاريع إعـادة تأهيـل الجسـور الحيوية: 
تأهيـل  إعـادة  على  المرحلـة  هـذه  تركـز 
شـبكة من الجسـور الاستراتيجية، وتشـمل 
جسـور ديـر الـزور )السياسـية والميادين 

الرقـة. والبـوكمال(، وجسر معـدان في 
مـن  مجموعـة  ـا  أيًضً القامئمة  وتضـم 
جسـور إدلب وهـي: جسرا المعـرة الجنوبي 
السـبل،  خـان  وجسـور  والأوسـط، 
سراقـب،  إدلـب-  وعقـدة  وبسـنقول، 
اشـتبرق. الشـغور-  جسر  إلى  بالإضافـة 

وحـول المعـايير الفنيـة للاختيـار، أوضـح 
نجار أن المؤسسـة تعتمد على أجهزة المسـح 
الميـداني ومـؤشرات علميـة، في مقدمتهـا 
"دليـل حالة الرصـف" )PCI( الـذي يحدد 
درجة هبوط وتضرر السـطح والأساسـات، 
ومـؤشر الوعـورة العالـي )IRI(، بجانـب 

كثافـة الشـاحنات وغـزارة المرور.
في مقابـل هـذه المعطيـات والأرقـام المعلنـة، 
طـرح المهنـدس دلال رؤيـة هندسـية تحليلية 
مفادهـا أن ترتيـب أولويات الصيانـة يجب ألا 
ينحصر في حجـم الضرر الظاهر أو المؤشرات 

يخضـع  أن  يجـب  بـل  وحدهـا،  الرقميـة 
لـ"مصفوفـة مخاطـر واسـتجابة" تراعـي: 

والأهميـة  المروريـة  الحركـة  حجـم   •
الاستراتيجية للطريق في ربط المستشـفيات 

الحيويـة. والقـرى  والخدمـات 
الأكثر  النقـاط  على  الفـوري  التركيـز   •
خطـورة )مناطق الغمـر المتكـرر، العبّّارات 

الترابيـة(. الهبوطـات  التالفـة، 
• فتـح مسـارات الميـاه ومعالجـة أسـباب 
التلـف في الطبقـات الترابيـة السـفلية قبل 

وضـع الأسـفلت.
السريعـة  الاسـتجابة  فـرق  تجهيـز   •
للمواقـع  المسـبقة  المروريـة  والتحـويلات 
التـي يحتـاج إصلاحهـا إلى وقـت يمتـد لما 

الشـتاء. بعـد 
وحـول ضمان الجـودة، شـدد نجـار على 
إخضـاع المشـاريع لاختبـارات فنية تشـمل 
قياس سماكة الطبقات، واسـتوائية السـطح 
الأسـفلت،  رصـف  واختبـارات  وميولـه، 
وفحـص منشـآت التصريـف المنفـذة، مـع 
إلـزام المقـاولين بإعـادة تنفيذ الأجـزاء غير 

المطابقـة.
بيـنما تحـدث دلال عـن أن تسـلّمّ الأعمال 
الظاهـري  بالمظهـر  أن ينـحصر  لا يجـوز 
السـطحي، بـل يقـتضي توثيـق الحالة قبل 
وبعـد الصيانة، واختبـار "الدمـك" والمواد، 
ومتابعـة الطـرق ميدان�يـا بعـد الهطـولات 
الأولى للتأكـد مـن اختفـاء تجمعـات المياه 

التخسـفات. عـودة  وعدم 

تحديات معقدة 
قبـل  الطـرق  صيانـة  إلى  الحاجـة  تـأتي 
تواجـه  أوسـع  تحديـات  ظـل  في  الشـتاء 
البنيـة التحتية في سـوريا، نتيجة سـنوات 
مـن تراجـع الصيانـة والأضرار التي لحقت 
بشـبكة النقـل، إلى جانب المخاطـر المناخية 
التي تهـدد الطـرق والمنشـآت المرتبطة بها.

للأضرار  الـدولي  البنـك  تقييـم  ووفـق 
زلـزال  عقـب  سـوريا  في  والاحتياجـات 
شـباط 2023، تضرر نحـو 675 كيلـومًترًا 
مـن الطـرق الرئيسـة والثانويـة في سـت 
محافظـات شـملها التقييـم )حلـب، إدلـب، 
بمما  اللاذقيـة(،  طرطـوس،  حماة،  الرقـة، 
الطـرق  شـبكة  مـن   11% نحـو  يعـادل 

بالدراسـة. المشـمولة 
وأشـار التقييم إلى تحديات سـابقة للزلزال 
في قطـاع النقل، مـن بينها غيـاب الصيانة 
وعـدم إصلاح الأضرار التـي لحقت بالطرق 

والجسور خلال سـنوات الحرب.
تصميـم  معـايير  بتحـسين  أوصى  كما 
الطـرق والجسـور وتنفيذهـا، بمما يشـمل 
منشـآت مرتبطـة بها مثل العب�ـارات وقنوات 
التصريـف، وتعزيز التـدابير اللازمـة للحد 
المواقـع  في  والانهيـارات  الفيضانـات  مـن 

المعرضـة لهـذه المخاطـر.
ومع بـدء موسـم الأمطار، لا يكمـن التحدي 
في تنفيـذ أعمال الصيانـة فحسـب، بل في 
مـدى قدرتهـا على معالجة أسـباب الأضرار 

والحـد مـن تكرارها.
وبينما تعرض المؤسسـة العامة للمواصلات 
الفنيـة،  وإجراءاتهـا  مشـاريعها  الطرقيـة 
تبرز أهميـة توجيـه التـدخلات إلى المواقـع 
الأكثر عرضة للسـيول، والتحقـق من كفاءة 
منشـآت التصريـف، ومتابعـة أداء الطـرق 
بعـد الهطـولات، فهـذه المعـايير هـي التي 
تُتُيـح تقييم مـدى جاهزية الشـبكة لمواجهة 
الشـتاء، وليس فقـط حجـم الأعمال المنفّّذة.

اسـتعــدادات 
لا تمنـع الغـرق

المراوحة في الحلول الإسعافية

خطة "النقل" تواجه بنية متهالكة

هل تصمد الطرق في سوريا
أمــــام اختبـــــار الشتــــاء؟

فــرق الدفــاع المدنــي فــي الرقــة تبحــث عــن مفقوديــن جرفتهــم الســيول مــن جســر الســلماني حتى بحيرة الفرات - 29 تشــرين الأول 2026 )الدفــاع المدني السوري/فيســبوك(

وفيضانـات  سـيول  بين  الشـتاء،  فصـل  همـوم  السـورية  المحافظـات  تتقاسـم 
ومسـتنقعات وبـرك طينيـة، وسـط بنيـة تحتيـة متهالكـة وشـبكات عاجـزة عـن 
اسـتيعاب الهطـولات، ما يحّوّل شـوارع وأحياء إلى بـرك مائية تعوق حركة السـكان 

وتفاقـم معاناتهـم.

تســببت الفيضانــات غــرب الطبقــة فــي تهــدم جســر الســلماني ممــا أدى إلــى قطــع طريــق الرقــة- حلــب وتوقف حركة المــرور فيه - 29 تشــرين الأول 2026 )محافظة الرقة/فيســبوك(الدفــاع المدنــي يســتجيب للســيول فــي منبــج لمعالجــة أضــرار الأمطــار الغزيــرة وفتــح الطــرق المغلقــة وســحب الميــاه مــن المنــازل المغمورة - 28 تشــرين الأول 2026 )مديرية الطــوارئ وإدارة الكوارث في حلب/فيســبوك(
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تتأثـر الكفـاءة التشـغيلية لشـبكات النقل والصرف في سـوريا سـلبًًا خلال مواسـم الأمطار الغزيـرة، نتيجة عجـز في الصيانة 
الدوريـة وتداخـل شـبكات تصريف ميـاه الأمطار مـع شـبكات الصرف الصحي.

وتتجـاوز الآثـار الناتجـة عـن هـذه الحالة الجوانـب الخدميـة المتمثلة في تجمـع الميـاه وإعاقة حركـة المرور، لتصـل إلى أضرار 
بنيويـة تشـمل إضعاف الطبقـات الترابية الحاملة للطرق، وتآكل أساسـات الجسـور جراء التشـبع المائي المسـتمر تحت الأحمال 

المرورية.

ثلاثـة  عبر  بلـدي  عنـب  تسـتعرض 
الهندسـة  مجـالات  في  أكاديمميين  خبراء 
المائيـة،  والـوارد  والمدنيـة  الجيوتكنيكيـة 
هـذه  مـن  للحـد  المتاحـة  الفنيـة  البدائـل 
وضوابـط  والبيئيـة،  الإنشـائية  المخاطـر 

محل�يـا. تطبيقهـا 

فهم التربة أوالًا
الزلزالي  الجيوتكنيـك  أوضـح اختصـاصي 
للبحـوث  العـالي  المعهـد  في  والـدرّسّ 
بجامعـة "دمشـق"  الزلزاليـة  والدراسـات 
الدكتـور علي أحمـد، أن الأمطـار الغزيـرة 
تعد مـن أبرز التحديـات التي تواجـه البنية 
الطابـق  إضعـاف  إلى  تـؤدي  إذ  التحتيـة، 
تحملـه  لقـدرة  وفقدانـه  للطريـق  الترابي 
تحـت تـأثير الأحمال المرورية، مما يتسـبب 
في حـدوث هبوطـات أو انهيـارات ضمـن 

جسـم الطريـق.
وقـال أحمـد، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
إن تـأثير ميـاه الأمطـار يمتد ليتسـبب في 
انـزلاق أو انهيـار المنحـدرات على جوانـب 
هبوطـات  حـدوث  عـن  فـضالًا  الطـرق، 

الجسـور. أساسـات  تحـت  وانهيـارات 
وبنيّن الاختصـاصي أن معالجـة هـذه الآثار 
تتطلـب اعـتماد نهـج اسـتباقي نابـع مـن 
فهم سـلوك التربـة تحت تأثير الميـاه، وعدم 
الاقتصـار على إصلاح الطـرق بعد تضررها، 
الجيوتكنيكيـة  الهندسـة  أن  إلى  مـشًيرًا 
مـع  تتناسـب  حلـول  تصميـم  في  تسـهم 

الموقع. طبيعـة المشـكلة وظـروف 
ـا  أيًضً تتضمـن  الحلـول  أن  أحمـد  وتابـع 
حمايـة المنحـدرات والردميـات للحـد مـن 
دراسـة  على  بنـاء  انزلاقهـا،  أو  انجرافهـا 
واضحة واعتماد وسـائل الحمايـة والتدعيم 

المناسـبة.
وأفاد اختصـاصي الجيوتكنيـك بأن تحقيق 
الأكثر  الحـل  باختيـار  يرتبـط  الاسـتدامة 
ملاءمـة من الناحيـتين الفنيـة والاقتصادية 
ـا للصيانـة، وليـس بمجـرد  والأقـل احتياًجً

اختيـار حـل إنشـائي قوي.
وأكـد الدكتـور أحمـد أن الجوهـر الحقيقي 
للهندسـة الجيوتكنيكيـة يتـجلى في فهـم 
واسـتباق  بهـا،  والتنبـؤ  الضرر،  آليـات 
طـرق  شـبكات  لتشـييد  سـعًيًا  حدوثهـا، 
ونقـل أكثر مرونـة في مواجهـة التـغيرات 

المناخيـة.

بين  التكامـل  ضرورة  إلى  دعـا  كما 
والهيدرولوجيـا  الجيوتكنيـك  تخصصـات 
والنقـل، لتطويـر خرائط المخاطـر، وتحديد 
أولويـات الصيانة، وإرسـاء خطـط طوارئ 
فاعلـة تحـدّّ من احـتمالات انقطـاع الطرق، 
البشريـة  الخسـائر  تحجيـم  إلى  وتقـود 

والاقتصاديـة.

تشمل الحلول الجيوتكنيكية تطوير 
أنظمة تصريف سطحية وتحت سطحية 

تمنع تراكم المياه وتسربها بصورة 
ضارة إلى طبقات الطريق، وتحسين 
خصائص التربة عبر تقنيات الرص، أو 

التثبيت بالمواد المناسبة، أو الاستبدال 
الموضعي للترب الضعيفة وفقًًا لنتائج 

الفحوصات والاختبارات.

الدكتور علي أحمد
اختصاصي في الجيوتكنيك الزلزالي

تداعيات هندسية وبيئية
يعد غيـاب الصيانـة الدورية السـبب الأبرز 
لانسـدادات شـبكات الصرف، وفق مـا قاله 
عضـو الهيئة التدريسـية في كلية الهندسـة 
المدنيـة بجامعة "دمشـق" الدكتور المهندس 

رامـي الدالاتي، لعنـب بلدي.
وفي رده على سـؤال حـول مـا إذا كانـت 
المشـكلة الهندسـية محلًيًا تكمـن في القدرة 
الاسـتيعابية للأنابيـب أم في أخطـاء تنفيذ 
الـدالاتي  قـال  الصيانـة،  وغيـاب  الميـول 
نقـص  مـن  ينطلـق  الرئيـس  الإشـكال  إن 

عمليـات الصيانـة الدوريـة.
المسـبب  يظـل  العامـل  هـذا  أن  وأضـاف 
الأسـاسي، دون أن ينفي ذلـك وجود أخطاء 
مرافقـة في تنفيذ ميول الطـرق، أو تحديات 
تتعلـق بالقـدرة الاسـتيعابية للأنابيـب في 

المواقع. بعـض 
وعـن التداعيـات لدمـج شـبكات الأمطـار 
والصرف الصحـي، لخـص الـدالاتي الآثـار 

في جانـبين:
الطاقـة  تجـاوز  الهندسـية:  التداعيـات   •
الأنابيـب  وعجـز  للشـبكات  الاسـتيعابية 
عـن تمريـر التدفقـات، مـا يـؤدي إلى غمر 
غـرف التفتيش والشـوارع، وتدهـور البنية 

التحتيـة، وزيـادة الترسـبات، فـضالًا عـن 
اضطـراب وتوقف محطـات المعالجة وغرق 

أحـواض الترسـيب.
• التداعيـات البيئيـة: تلـوث المسـطحات 
وانتشـار  المحيطـة،  والبيئـة  المائيـة 
الأمـراض والروائـح الكريهـة نتيجة طفح 
الميـاه في الشـوارع، إلى جانـب إضاعـة 
ميـاه  حصـاد  مـن  الاسـتفادة  فـرص 

الأمطـار. 

 
يجري العمل حاليًًا على إعداد كود 

هندسي جديد خاص بتصميم الطرق 
والجسور والشبكات في سوريا، يأخذ 
بالاعتبار المعطيات والمتغيرات كافة 

عند التصميم والتنفيذ والصيانة، بما 
يتماشى مع التغيرات المناخية والبيانات 

الهيدرولوجية المستجدة. 

الدكتور رامي الدالاتي
عضو الهيئة التدريسية في كلية الهندسة المدنية 
بجامعة "دمشق"

حلول "ذكية" في "النقاط السوداء" 
متكاملـة  آليـة  الـدالاتي  اسـتعرض 
بُعُـد  عـن  الاستشـعار  تقنيـات  لتوظيـف 
في   )GIS( الجغرافيـة  المعلومـات  ونظـم 
التنبـؤ بنقـاط الاختنـاق المطريـة وإعـادة 
هندسـتها، وذلـك عبر ثلاث مراحـل تبـدأ 
بجمـع وتحليـل بيانـات الأرصـاد والغطاء 
والمحـاكاة  بالنمذجـة  مـروًرًا  الأرضي، 
لتحديـد نقـاط الاختنـاق باسـتخدام نظـم 
المعلومـات الجغرافية، وصـولًاا إلى محاكاة 
خلال  مـن  البديلـة  الهندسـية  الحلـول 
تخطيـط أنظمـة الصرف المسـتدامة وإعادة 

المسـارات.  توجيـه 
ـا لـدالاتي، تعـد مشـكلة الجفـاف في  وفق�
ـا  ا كـبًيرًا يـزداد تفـاقامًا عاًمً سـوريا تحد�يـ
بعد عام، مشـدًدًا على ضرورة العمل بشـكل 
حقيقي للاسـتفادة من جميـع المنابع ومياه 
الأمطـار بطـرق علمية صحيحـة، وذلك عبر 
الميـاه  لتجميـع  مخصصـة  أماكـن  إنشـاء 
مـن خلال قنـوات مدروسـة، وتطويـر آلية 
هندسـية معينـة تتيـح توظيف هـذه المياه 
المجمعـة لتغذيـة الميـاه الجوفيـة وتحويـل 

أزمـة الفيضانـات المطريـة إلى رافـد يدعم 
الأمـن المائي.

الدكتـور  أوصى  بالحلـول،  يتعلـق  وفـيما 
الـدالاتي بالتركيز على الهندسـة المسـتدامة 
دراسـة  إلى  داع�يـا  التكلفـة،  ومنخفضـة 
معالجـات  لوضـع  معمـق  بشـكل  الأزمـة 
"النقـاط  في  التنفيـذ  وسريعـة  ذكيـة 
السـوداء" والمناطـق الأكثر عرضـة للغرق، 
دون الحاجـة لإعـادة بناء شـبكات تصريف 
ضخمـة بالكامـل، مفـصالًا هذه الإجـراءات 

رئيـسين: محوريـن  في 
• الأول: اسـتبدال طبقات الأسـفلت وأرصفة 
المشـاة في المناطـق الحرجـة بخرسـانة أو 
أسـفلت مسـامي يسـمح بامتصـاص مياه 

الأمطـار وتسريبهـا مبـاشرة إلى التربة.
• الثـاني: تحويل الجزر الوسـطى وجوانب 
منخفضـة  خضراء  قنـوات  إلى  الشـوارع 
نباتـات ذات جـذور عميقـة  تحتـوي على 
التدفقـات  لامتصـاص  مسـامية  وتربـة 

بفعاليـة. المطريـة 

"رؤية" لتطبيق "المدن الإسفنجية"
 في سوريا 

الباحث في شـؤون الـوارد المائيـة الدكتور 
تطبيـق  إمكانيـة  أكـد  الحلبـي،  صفـوان 
سـوريا  في  الإسـفنجية"  "الـدن  مفهـوم 
ا وبأقـل التكاليـف، دون الحاجـة  تدريج�يـ
القـدرات  تفـوق  ضخمـة  مشـاريع  إلى 

الحاليـة. الاقتصاديـة 
عنـب  إلى  حديـث  في  الحلبـي،  وأوضـح 
امتصـاص  المفهـوم يقـوم على  أن  بلـدي، 
ا لإبطاء  ميـاه الأمطـار أو احتجازهـا مؤقتـ�
ـا، مشًيرًا  جريانهـا والاسـتفادة منهـا لاحق�
إنشـاء  عبر  ذلـك  تحقيـق  إمكانيـة  إلى 
حدائـق مطريـة وأحواض تجميـع صغيرة، 
)قابلـة  مسـامية  أرضيـات  واسـتخدام 
تركيـب  عـن  فـضالًا  الميـاه(،  لامتصـاص 
الـدارس  أسـطح  ميـاه  لتجميـع  خزانـات 

العامـة. والمبـاني 
وشـدد الحلبـي على أن نجاح هـذه الحلول 
مرهون بدراسـة طبيعـة التربة، ومسـتوى 
الميـاه الجوفيـة، وشـدة الهطـولات، وتوفر 
تجريبـي  بحـي  البـدء  ـا  مقترًحً الصيانـة، 
يُعُـاني مـن تجمـع الميـاه لقيـاس النتائج، 
ا لتعميـم التجربـة في حـال إثبـات  تمهيـًدً

فعاليتهـا وجدواهـا الاقتصاديـة.
وأضـاف أن إنشـاء خزانـات ضخمـة تحت 
ا لمواجهة  الـدن ليـس الخيار الأمثـل تلقائ�يـ
في  فاعليتهـا  مـن  الرغـم  على  السـيول، 
المواقـع المكتظة التـي تفتقر إلى المسـاحات 

السـطحية.
ترتـب  الخزانـات  هـذه  أن  الحلبـي  وبنيّن 

والعـزل  الحفـر  في  باهظـة  تكاليـف 
تنفيذهـا في  والصيانـة، وتـزداد صعوبـة 
المناطـق ذات الميـاه الجوفيـة المرتفعـة، أو 
تلـك المليئـة بالشـبكات الخدميـة المدفونة.

بدائـل  ثلاثـة  دراسـة  الحلبـي  واقترح 
الصـغيرة  الخزانـات  القـرار:  اتخـاذ  قبـل 
والمتوسـطة الموزعـة، وأحـواض الاحتجـاز 
تحـت  المركزيـة  والخزانـات  السـطحية، 
الدراسـات  التـي تبرر  المناطـق  الأرض في 

إنشـاءها.
وتحـدث عـن ضرورة تحديـد السـعة وفق 
الحسـابات الفعلية لحجـم الجريان وذروته 
وليـس  التصريـف،  على  الشـبكة  وقـدرة 
بـافتراض أن الخـزان الأكبر هـو الأفضـل 
المشـاريع  هـذه  ربـط  إلى  ا  داع�يـ دائمًـًا، 
بحصـاد ميـاه الأمطـار لإعادة اسـتخدامها 
مـن  التحقـق  بعـد  والتنظيـف  الـري  في 

المطلـوب. نوعيتهـا للاسـتخدام  ملاءمـة 
وتطـرق إلى إمكانيـة تحويل ميـاه الأمطار 
عبر  مـورد،  إلى  خطـر  مـن  سـوريا  في 
أحـواض الحصـاد المائي في محيـط الـدن 
والمناطـق الزراعية، أو التغذيـة الاصطناعية 
للميـاه الجوفيـة في المواقـع التـي تسـمح 

ظروفهـا الجيولوجيـة بذلـك.
الأسـطح  ميـاه  فصـل  ضرورة  إلى  ولفـت 
النظيفـة عن ميـاه جريان الطـرق والمناطق 
التـي تتطلـب معالجـة  الملوثـة  الصناعيـة 
خاصـة، معـتًبرًا أن نجـاح هـذه المشـاريع 
وتحديـد  المسـبق،  التخطيـط  على  يرتكـز 
أوجـه اسـتخدام الميـاه، وضمان جودتهـا، 
التخزيـن  منشـآت  تـوفير  جانـب  إلى 

المحليـة. للظـروف  المناسـبة  والصيانـة 
الدراسـات  إدمـاج  إلى  الحلبـي  دعـا  كما 
الهيدرولوجيـة في المخططـات التنظيميـة 
ومشروعـات إعادة تأهيـل البنيـة التحتية، 
إلى جانـب تطويـر منصـة رقميـة لتبادل 
البيانـات والتنسـيق بين المؤسسـات، على 
واضحـة  بممؤشرات  النتائـج  تُقُـاس  أن 

ومُُعلنـة. 

 
سوريا بحاجة إلى هندسة تستبق 

المشكلات، وتحمي الإنسان، وتصون 
البنية التحتية، وتحقق أكبر فائدة 

ممكنة من الموارد المتاحة، وهذا هو 
جوهر الهندسة المستدامة التي أدعو 

إلى اعتمادها في بناء المدن وتأهيلها 
خلال مرحلة إعادة الإعمار. 

الدكتور صفوان الحلبي
باحث في شؤون الموارد المائية

الحلول والبدائل

مقاربات فنية لإعادة هندسة شبكات الطرق والصرف

رأي وتحليل

من 1974 إلى 2015.. كيف اتسعت سلطة نزع الملكية؟

حين تأتي الضربة من صديق

  لمى قنوت  

منذ عام 1974، أدرك مُُشرعو قانون الاستملاك رقم 
"20" أن المشروع العام يصنع فائض قيمة على 

الأرض، وقرروا ألا يحصل مالكها على شيء منه، 
فنصت المادة "13" على أن تُقُدر اللجنة قيمة العقارات 

على أساس قيمتها قبل تاريخ مرسوم الاستملاك 
مباشرة، وأن "تُسُقط من الحساب كل ارتفاع طرأ 

على الأسعار بنتيجة مشروع الاستملاك أو المضاربات 
التجارية". 

وبعد خمس سنوات صدر قانون التوسع العمراني رقم 
"60" لعام 1979، الذي اعتبر نص المادة "3" منه أن 

العقارات داخل مناطق التوسع العمراني زراعية "سواء 
كانت مستثمرة للزراعة بصورة فعلية أو لم تكن كذلك، 

وتُقُدر قيمتها حين الاستملاك بما لا يتجاوز عشرة 
أمثال إنتاجها السنوي"، أي تُحُتسب قيمة الأرض 

داخل مخطط عمراني على أساس محصولها لا على 
أساس موقعها. وبقيت هذه المادة نافذة دون تعديل 

حتى عام 2000.
وما يجري اليوم من اعتراضات في قدسيا والمعضمية 

ودمر وغيرها من المناطق يتعلق جزء من أسبابه 
بمتن هذه النصوص، إذ يروي أصحاب أراضٍٍ أن 

تعويضهم بلغ ليرة واحدة للمتر أي 400 ليرة للدونم، 
بينما تراوح سعر الدنم في مناطق أخرى بين 25,000 

و30,000 ليرة، ناهيك بخسارتهم للأرض وحرمانهم 

من تشييدها. وتتوزع أبرز مطالب المحتجين، بين 
من يطالب بتعويضات عادلة توازي القيمة الفعلية 

بالسعر الرائج، وآخر يطالب بأرضه وبإبطال 
الاستملاك الجائر، لا سيما حين لم يُُنفذ المشروع الذي 

اتُُسملكت الأرض من أجله، أو تغيرت الغاية منه، 
وطرحته السلطة الانتقالية على مستثمرين لبناء 
مشاريع تستهدف الأثرياء ورفاهيتهم، ولا تخدم 

المجتمعات المحلية. 

تشريعات وخسائر متراكمة
في القانون رقم "20" لعام 1974، حُُصرت مساحة 

الاقتطاع المجاني بربع مساحة العقارات الخالية التي 
يتم استملاكها لإلحاقها بالأملاك العامة )المادة 31(. 

ووضعت المادة "25" ثلاثة قيود على الإدارة المُسُتملِِكة: 
مهلة قصوى لتسديد القيم لأصحاب العلاقة أو إيداعها 
في المصرف بأسمائهم خلال خمس سنوات من تاريخ 
المرسوم، وترتيبًًا يُُلزمها بالدفع قبل أن تضع يدها على 

العقار، وجزاء يقضي بإعادة تقييم القيمة إن تأخر 
الدفع عن المهلة. وفي حالات الاستملاك المستعجل 

كان يجوز إيداع ما لا يقل عن نصف التقدير البدائي 
باسم المستحق، ويدفع النصف المتبقي خلال سنة من 
تاريخ وضع اليد )المادة 30(. وكانت اللجنة التحكيمية 

تضم خبيرين يمثلان المعترضين مقابل خبيرين 
تسميهما الجهة المُسُتملِِكة )المادة 23(.

وجاء المرسوم التشريعي "20" لعام 1983 فأبقى 
المهلة الزمنية ورفع القيدين الآخرين، بمعنى أنه 

أجاز وضع اليد بمجرد أن يصير التقدير مبرمًًا دون 
اشتراط الدفع، ونص على أنه عند التأخر في الدفع أو 
الإيداع "لا يُُعاد تقدير القيمة" )المادة 25(، وإنما تُدُفع 

فائدة سنوية بسيطة بمعدل %6 عن مدة التأخير، 
عّدّها مانعة من استحقاق أو تعويض آخر ناشئ 

عن المرسوم أو وضع اليد )المادة 25(، وأسقط معها 
إيداع النصف ومهلة السنة في الحالات المستعجلة 
)المادة 30(. وقد قال أحد المتضررين في الصبورة 

در أن الاستملاك طال %91 من  بريف دمشق، التي يّقّ
أراضيها، إن التعويض لا يعادل عمل سنة واحدة في 

الأرض.
ولم يكتفِِ المرسوم بما سبق، فالمادة "4" نصت على 
سريان أحكام الفائدة على العقارات المُسُتملََكة قبل 

صدوره، وجعلتها "محل المطالبة بأي حق في أجر 
المثل أو طلب إعادة التقدير". وأضافت المادة "44" أن 
أحكام القانون تسري على جميع الدعاوى القائمة 

بتاريخ صدوره، وأن "ترد دعاوى أجر المثل ودعاوى 
إعادة تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي"، 

أي أن المرسوم أغلق الباب أمام من سيطالب لاحقًًا، 
ورد دعاوى سابقة كانت منظورة أمام القضاء يوم 

صدوره.
وأبقى المرسوم ما يعادل ربع مساحة أرض العقار 

المراد استملاكها على حالها، متى كان القسم المتبقي 
قابالًا للانتفاع به )المادة 31(، وخُُفض ممثلو المالكين 

من اثنين إلى واحد في لجنة إعادة النظر على التقدير 
)المادة 23(، وصار تقديرها نهائيًًا لا يجوز أن يُُعاد لأي 

سبب )المادتان 24 و25(.
ووسع المرسوم تعريف مشاريع النفع العام في المادة 

"3" فشمل إنشاء منشآت لحزب "البعث العربي 
الاشتراكي" والمنظمات الشعبية )المادة 3(، وأجاز 
لوزارة الدفاع استملاك عقارات لإقامة تجمعات 

عسكرية، أو لبناء مساكن تُبُاع للعسكريين ولأسر 
الشهداء والعاملين في الوزارة )المادة 4(، وبذلك تنتزع 

الدولة ملكية خاصة يصونها الدستور والمواثيق 
الدولية لتمنح امتيازات لحزب حاكم ولفئات بعينها، 

فينتفي بموجبها النفع العام، وتُعُلي قيم العسكرة 
قانونيًًا.

وبين النصين السابقين صدر تشريع ثالث، وهو 
قانون التوسع العمراني رقم "60" لعام 1979، المعدل 

بالقانون "26" لعام 2000، وقد ألغيا لاحقًًا في 
القانون "23" لعام 2015، غير أن المادة "57" استثنت 
الأراضي التي صدر فيها صك باستملاكها وفق أحكام 
القانون وتعديله، ونصت على تطبيق القانون الجديد 

"دون المساس بالمراكز القانونية المكتسبة في ظل 
القوانين الملغاة"، أي أن القانون أُلُغي ولم يلغََ أثره على 
الأراضي التي اسُُتملكت في السبعينيات والثمانينيات، 

وبقيت محكومة بالنص الذي اتُُسملكت بموجبه.
بحسب الأسباب الموجبة لقانون التوسع العمراني 

رقم "60"، والنسخة المعدلة منه، كان بهدف استملاك 
أراضٍٍ زراعية تتولى بموجبها الوحدات الإدارية 

والبلديات تخطيطها وتقسيمها إلى مقاسم جاهزة 
للبناء وبيعها للراغبين بسعر التكلفة، ولكن أفضت 

النتيجة إلى ارتفاع أسعار الأراضي، بسبب الاستملاك 
الواسع النطاق لأراضٍٍ زراعية خصبة، وهو ما أخرجها 

من دائرة التداول العمراني، في ظل غياب وجهل عن 
الأذى البيئي الذي سببه ذلك وأدى إلى تسريع وتيرة 

التصحر وتدهور الغطاء النباتي. وبعد التسعير 
بعشرة أمثال الإنتاج الوارد في المادة "3" من القانون، 

منحت المادة "4" الجهات المُسُتملِِكة خمس سنوات 
لدفع البدل اعتبارًًا من تاريخ المرسوم، بينما طالبت 
المادة "5" من المالك الذي اتُُسملكت أرضه دفع كامل 

تكاليف ما خصص له بسعر التكلفة، إضافة إلى 
نسبة %5 من نفقات الإدارة، وبضمنها الإخلاء وبدلات 
الاستملاك وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والمرافق 
العامة وغيرها )المادة 8(. وأُلُزم المشتري أن ينجز البناء 
خلال ثلاث أو أربع سنوات بحسب عدد الطوابق )المادة 

9(، ومن لا يفعل ضمن المهل المحددة يُُكلف برسم 
سنوي قدره %20 من قيمة المقسم )المادة 12( واعتبر 

جزء السنة كالسنة.    
ثم جاء القانون "23" لعام 2015 الخاص بتنفيذ 

التخطيط وعمران المدن، فرفع نسبة الاقتطاع المجاني 
إلى %40 خارج مراكز المحافظات و%50 داخلها، 
مقابل ما سيحصل عليه مالك العقار من منفعة 

مادية ومعنوية نتيجة دخول عقاره منطقة التنظيم 
أو التقسيم )المادة 4(، وأدرج ضمن ما يُُقتطع مجانًاً 

ه بـ"مقاسم الخدمات الخاصة"،  من المالك ما امّاس
وعّرّفه بأنه مقاسم للمباني الخدمية "تُبُاع للقطاع 

الخاص ويُُشيدها بنفسه" )المادة 1(، ويغيب عن بعض 
اللجان الإجرائية المعنية بتنفيذ القانون ممثلو مالكي 

العقارات.

بانتظار التشاركية والتشريعات المنصفة
لا تستوفي هذه القوانين ملف نزع الملكيات 
في سوريا، فإلى جانبها ترسانة تشريعية 
كالمرسوم "66" لعام 2012 والمرسوم "10" 

لعام 2018، وقد ركزت عليها الدراسات المتعلقة 
بحقوق السكن والملكية والأراضي، لكن 

س الإطار العام  الأقدم والأقل تداوالًا هو ما أّسّ
للاستملاك ونزع الملكية والتنظيم العمراني، وهو 

ما تُدُار به اليوم ملفات تعود إلى السبعينيات 
والثمانينيات. 

لم تُفُضِِ الاحتجاجات المتواصلة ضد التصرف 
بالأراضي المستملََكة وإقامة مشاريع استثمارية 

عليها قبل حسم حقوق أصحابها إلى مسار 
تشاركي ولا إلى مراجعة تشريعية. وأمام المحتجين 
أبواب مغلقة: مراسيم بُُنيت لنزع الملكيات لم يُُحسم 

مصيرها، وتشريعات تُنُصف أصحاب الأراضي لم 
تصدر، وعدالة انتقالية لم يصدر قانونها بعد، فملف 

الملكية والأراضي يعتبر جزءًًا أسايًًسا من جبر الضرر 
في مسار العدالة الانتقالية.

  أحمد عسيلي  

تعرضت مناطق في الجنوب السوري، الأسبوع 
الماضي، لغارات جوية نفذها سلاح الجو الأردني، 

قالت القيادة الأردنية إنها استهدفت مجموعات 
إرهابية مرتبطة بالهجوم الذي تعرضت له كنيسة 

في محافظة الكرك. وقد أسفرت الغارات على 
ريف درعا والسويداء عن سقوط سبعة مدنيين، 

بينهم ثلاثة أطفال. وأثارت الحادثة ردود فعل 

غاضبة في سوريا، فيما جرت اتصالات بين 
قيادات البلدين لمعالجة تداعياتها.

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الأراضي 
السورية للقصف، فقد اعتاد السوريون منذ أيام 
النظام السابق على الغارات الجوية التي تنفذها 

جيوش دول إقليمية ودولية عديدة، حتى بات 
انتهاك السيادة السورية واقعًًا مألوفًًا، وأصبحت 

عبارة "نحتفظ بحق الرد" أقرب إلى مادة 
للسخرية منها إلى تهديد عسكري. لكن الضربة 

الأخيرة حملت وقعًًا مختلفًًا، لأنها أوالًا جاءت بعد 
التحرير وسقوط الأسد، وثانيًًا لأنها جاءت من 

الأردن، البلد الذي يحتل مكانة خاصة في وجدان 
السوريين، وخصوصًًا أبناء حوران، حيث تبدو 

الحدود السياسية فاصالًا بين امتدادين اجتماعيين 
وثقافيين لمنطقة واحدة.

اسمحوا لي أن أعترف بداية، وبكل صراحة، بأنني 
ترددت كثيرًاً قبل الكتابة عن هذا الموضوع، فأنا 
في النهاية سوري، ومشاعري جزء من مشاعر 
السوريين، وقد أمضيت أيامًًا صعبة منذ الإعلان 

عن سقوط الضحايا، أيامًًا اختلط فيها الحزن 
بالغضب والخذلان، حتى إنني تساءلت عن قدرتي 
على تناول هذه المشاعر بالحياد والمسافة النفسية 

اللذين يفترض أن أحافظ عليهما بصفتي طبيبًًا 
نفسيًًا، بل وجدت نفسي أحيانًاً أمام أفكار 

وانفعالات لا تنسجم مع قناعاتي، وأدرك حين 
أستعيد هدوئي أنها بعيدة عن المنطق.

لهذا أيضًًا، ناقشت الموضوع مع زملائي من 
الأطباء والمعالجين النفسيين هنا في فرنسا، 

لأن المسافة العاطفية التي تفصلهم عن الحدث 
ستمنحهم هذه الحيادية الضرورية لفهم الموضوع 

بالشكل الكافي، وقد شبهها بعضهم  بحادثة 
اجتياح الجيش السوفييتي لمدينة براغ 1968، مع 

التأكيد هنا أننا لا نتحدث عن المعطيات السياسية 
والعسكرية للحادثتين، لكن عن تشابه رد الفعل 

العاطفي لدى الناس، أي الخذلان، فقد كان يُُنظر 
أيضًًا للجيش السوفييتي لدى فئة من الناس بأنه 

الجيش الحليف المحرر من النازية، فإذا بهم يرونه 
يدخل عاصمتهم ليقضي على ربيع بلادهم.

في تاريخنا القريب أيضًًا أمثلة على صدمات 
مشابهة من هذه الناحية النفسية، ففي عام 

1976 دخل الجيش السوري إلى لبنان، رغم أن 
النظام السوري كان يقدم نفسه بوصفه جزءًًا من 
معسكر المقاومة والقوى التقدمية، ثم وجد نفسه 

يقاتل قوى لبنانية وفلسطينية تنتمي رمزيًًا إلى 
المعسكر نفسه. مثال آخر في حرب الإلغاء عام 
1990، التي وقعت بين القوى المسيحية نفسها 

في لبنان، ويمكن تصور حجم الخذلان الذي شعر 
به بعض أنصار هذه القوى في الحالتين، عندما 

تعرضوا للقصف من مجموعات حليفة.
وهنا نصل إلى السؤال النفسي الأساسي: لماذا 

يصعب علينا تقبل الأذى عندما يأتي ممن نحب؟
تحدثت في مقالات سابقة عن مفهوم الانشطار 
في التحليل النفسي كما شرحته ميلاني كلاين، 
أي الفصل بين الموضوع الجيد والموضوع السيئ، 

وكأن من نحب لا يمكن أن يؤذينا، ومن يؤذينا 
لا يمكن أن نحتفظ تجاهه بالمحبة. تبدأ هذه 

المعضلة النفسية منذ لحظة فطام الطفل، عندما 
يكره والدته التي تحرمه، لكنه يبقى محافظًًا 

على حبها في الوقت نفسه لأنها مصدر الحنان، 
فيعيش تجربة "الموقف الاكتئابي"، من خلال 

القدرة على إدراك أن الموضوع نفسه قد يكون 
مصدرًًا للحب والغضب معًًا، دون الحاجة إلى 

تقسيمه إلى خير مطلق وشر مطلق، وهذا من 
أهم علامات النضج النفسي.

وإذا استعرنا هذا التصور لفهم مشاعرنا تجاه 
الأردن، مع اختلاف الحالة الرمزية هنا، فإننا 
لسنا مضطرين إلى الاختيار بين إنكار الألم 

حفاظًًا على المحبة، أو إنكار المحبة استجابة 
للألم. نستطيع أن نحزن ونغضب ونطالب 

بمعرفة ما جرى، دون أن نمحو تاريخًًا طويالًا 
من العلاقات الإنسانية، بل إن الخذلان قد يدفعنا 

إلى مراجعة صورة مثالية احتفظنا بها عن 
الآخر، وهذه المراجعة ليست خسارة للعلاقة، 
بل هي فرصة لجعلها أكثر واقعية، فالعلاقة 

الناضجة لا تقوم على افتراض أن الطرف الآخر 
لن يخطئ أبدًًا، فالخطأ موجود دومًًا في أي 
علاقة، سواء بين فردين أو عائلتين أو حتى 
دولتين، والامتحان الحقيقي يكمن هنا في 

القدرة على تحمل الخلاف والاعتراف بالأذى 
ومحاولة إصلاحه.

لقد عبّرر الأردن عن أسفه لسقوط المدنيين، 
واتفق البلدان على تشكيل لجنة مشتركة لبحث 

ما جرى، وهي خطوات يمكن أن تفتح المجال 
لمعالجة الحادثة، دون أن تلغي الحاجة إلى معرفة 

الحقيقة وإنصاف الضحايا.
نقطة أخيرة، علينا نحن السوريين، الذين اختبرنا 
مرارة تحميل الشعوب مسؤولية أفعال أنظمتها، 

ولدينا تجربة أليمة في تحميلنا كشعب جرائم 
ميليشيا الأسد، علينا أن نتذكر هذا الدرس ونحن 

نواجه مشاعرنا تجاه الأردن، فليس المطلوب أن 
ننكر غضبنا، بل أن نحول دون انتقال مسؤولية 
قرار عسكري خاطئ، وتحميلها لمن لا علاقة له 
بهذه الضربة، ويشعر بالتعاطف مع ضحاياها 

ربما أكثر من بقية السوريين، لخصوصية العلاقة 
التي تربط الشعب الأردني والجنوب السوري 

خاصة.

تسببت الفيضانات غرب الطبقة في تهدم جسر السلماني مما أدى إلى قطع طريق الرقة- حلب وتوقف حركة المرور فيه - 29 تشرين الأول 2026 )محافظة الرقة/فيسبوك(
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   عنب بلدي - وسيم العدوي

تشـهد سـوق الصرافـة والحـوالات الماليـة في سـوريا مرحلـة إعـادة هيكلـة وتنظيـم شـاملة يقودها "مصرف سـورية 
المركـزي" بالتنسـيق مع وزارة الداخلية السـورية، بهـدف الحد من التعاملات غير النظامية والسـيطرة على سـعر الصرف.

ونفـذ المركـزي، مؤخرًًا، بالتعـاون مع وزارة الداخليـة والضابطة العدلية حملات تفتيش واسـعة شـملت معظم المحافظات 
)دمشـق، ريـف دمشـق، حلـب، حمـص، حماة، اللاذقيـة، طرطوس، درعـا، دير الـزور، الرقـة، إدلـب(، ووجـه 755 إنذارًًا 
لمنشـآت ومحـال تممارس أعمال الصرافـة أو تحويل الأمـوال دون ترخيـص أو تتجـاوز تراخيصها المحـددة، بموجب أحكام 

المادة "25" مـن القانـون رقم "24" لعـام 2006 وتعديلاته.

ومـن جملة الإجراءات الجديـدة للمركزي، 
بحسـب رصد عنب بلدي، فـرض عقوبات 
ماليـة وإنـذارات بحـق شركات ومكاتـب 
الصرافـة التـي تعمـل بعـد نهايـة الدوام 
المحـدد لهـا في الخامسـة مسـاء، الأمـر 
الـذي يسـهم، بحسـب مـا أفـاد بـه أحـد 
مديـري شركات الصرافـة بدمشـق لعنب 

بلـدي )تحفـظ على نشر اسـمه(، في:
بعـد  الموازيـة  السـوق  اتسـاع نشـاط   •
رئيـس  سـبب  وهـو  الإغلاق،  سـاعات 

الصرف. سـعر  لتذبـذب 
• الازدحـام والتراكـم مـن قبـل العـملاء 
مما  الرسـمي،  الـدوام  سـاعات  في 
يؤخـر حركـة السـيولة النقديـة وتـأمين 

للأسـواق. اليوميـة  المشتريـات 
• نشـوء حالـة مـن الضبابية لـدى التجار 
في تسـعير البضائع والسـلع الأساسـية، 
قبـل  لـلصرف  سـعرين  وجـود  نتيجـة 

وبعده. الـدوام  نهايـة 
ويبلغ عدد مؤسسـات الصرافـة المرخصة 
رسـمًيًا المسـجلة لدى البنـك المركزي نحو 
40 شركـة ومكتـب صرافـة، منهـا نحـو 
11 إلى 14 شركة مسـاهمة رئيسـة كبرى 

وعدد مـن المكاتـب التضامنية.
الحـالي  المكثـف  التركيـز  ويرتبـط 

على  المركـزي"  سـورية  لــ"مصرف 
وحظـر  الصرافـة  سـوق  تنظيـم 
المرخصـة  أو  المرخصـة،  غير  الأنشـطة 
والممتنعـة في الوقت نفسـه عن تسـوية 
قادمـة  ا  أوضاعهـا )26 شركـة ومكتبـ�
من الـشمال السـوري(، بمزيـج متكامل 
الدوليـة  والشروط  الضغـوط  مـن 
الراغبة  المحلية  الاقتصاديـة  والضرورات 
في إعـادة دمـج سـوريا بالنظـام المالي 

العالـي.
وتصريحـات  جـولات  مسـار  وبحسـب 
السـورية  الماليـة  مسـؤولي  ولقـاءات 
والمركزي السـوري الخارجيـة، يتضح أن:

• المؤسسـات الدولية )مثـل صندوق النقد 
الفيـدرالي  البنـك  أو  الدولـيين(  والبنـك 
الأمـريكي لا تمنـح موافقات لفـك العزلة 
أو تفعيـل علاقـات  الماليـة على سـوريا، 
صـارم  تطبيـق  دون  المراسـلة،  البنـوك 
لمعـايير مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويل 

الإرهاب.
السـورية  المصـارف  ربـط  لإعـادة   •
بشـبكة "SWIFT" والمنظومـة المصرفية 
الدولية بحرية وسلاسـة، تـشترط وزارة 
الخزانـة الأمريكيـة )OFAC( والفيدرالي 
الأمـريكي التأكـد مـن أن سـوق الصرافة 

لا  سـوريا  في  الخارجيـة  والتحـويلات 
يضم مسـارات ماليـة موازية أو شـبكات 

ظـل غير خاضعـة للرقابـة.
• توصيـات صنـدوق النقـد الـدولي مـن 
التقييـم  واستشـارات  مشـاورات  خلال 
تركـز  السـوري  والنقـد  للماليـة  الفنـي 
دائمًـًا على ضرورة القضـاء على السـوق 
الموازية غير النظامية في سـوريا، وحصر 
التعامـل بالمنظومـة المصرفيـة الرسـمية 

المعتمـدة.

"المركزي" وشركات الصرافة 
شرقي سوريا

شركات  جميـع  المركـزي  المصرف  ألـزم 
العاملـة  والحـوالات  الصرافـة  ومكاتـب 
الشرقيـة  والمناطـق  الرقـة  في محافظـة 
محـددة  بمهـل  الشرقيـة،  والشماليـة 
شركائهـا  وأسماء  أوضاعهـا  لتوفيـق 
بالمنظومـة  لربطهـا  المالي  ونشـاطها 

المعتمـدة. الوطنيـة 
وعقـب وقفـة احتجاجيـة لأصحـاب هذه 
الشركات والمكاتـب، جـرى الاتفـاق مـع 
المركـزي ومحافظـة الرقة )انفـردت عنب 

بلدي بالكشـف عنـه(، على:
• حصر عمليـات تحويـل الأموال وصرف 

العـملات الأجنبيـة في المنطقـة بالمكاتـب 
موافقـات  التـي تحصـل على  والشركات 

المركزي. أصوليـة مـن 
• إغلاق المحـال والمكاتـب العشـوائية غير 
المرخصة لتفادي غسـل الأمـوال ومخاطر 

الاحتيال.
بتسـوية  الراغـبين  على  الاشتراط   •
الإفصـاح  وثائـق  تقديـم  أوضاعهـم 
الوديعـة  وإيـداع  الأمـوال  مصـدر  عـن 
القانونيـة المحـددة بالقطـع الأجنبي لدى 
"مصرف سـورية المركـزي" لضمان سير 

التعـاملات.
والمكاتـب  الشركات  أصحـاب  ويمتلـك 
في الرقـة تراخيـص رسـمية وايداعـات 
الإدارة  لـدى  مدفوعـة  سـابقة  ماليـة 
الماليـة السـابقة التابعة لـ"قوات سـوريا 
ـا  وفق� المنحلـة،  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
فـيما  بلـدي،  عنـب  لمراسـل  لشـهاداتهم 
يبلـغ عـدد شركات الصرافـة العاملـة في 
هـذه المحافظـة وحدهـا 26 شركـة وعدد 

المكاتـب نحـو 40 مكتب�ـا.
رقـم  السـوري  المركـزي  قـرار  وينـص 
ترخيـص  بشروط  المتعلـق  أ"  ل   199"
الشركات )القادمة من الشمال السـوري(، 
ا  سـابًقً بلـدي  عنـب  حصلـت  الـذي 
الوثائـق  جانـب  إلى  منـه،  نسـخة  على 
والثبوتيـات، على عـدة بنـود أهمها تقديم 
الشركـة مـا يُشُـعر بإيـداع مبلـغ 1.25 
في  الأقـل  على  أمـريكي  دولار  مليـون 
الحسـاب المفتـوح باسـم المؤسسـة لـدى 

المركـزي.
وبحسـب القـرار، يعـتبر هذا المبلـغ جزًءًا 

مـن رأسمال الشركـة المدفوع.

تنظيم الفاعلين لا إدارة سعر الصرف
تتجـه إدارة السـوق النقدية في سـوريا 
ـا لما قالـه  نحـو مرحلـة مفصليـة، وفق�
السـوري  والمالي  الاقتصـادي  الخـبير 
الدكتـور إبراهيـم نافـع قوشـجي، إذ إن 
والحـوالات  الصرافـة  قطـاع  "تنظيـم 
يعنـي ضبـط الأطـراف الفاعلـة، وليس 

التمييـز ليـس  السـعر"، وهـذا  فـرض 
مجـرد تـرف شـكلي، بـل هـو المفتـاح 
لفـك تشـفير أهـداف الرقابـة النقديـة 
سـورية  "مصرف  قبـل  مـن  المرتقبـة 

المركـزي".
التنظيـم  مـن  الغايـة  تسـتهدف  ولا 
والتأطير الإداري التدخـل المباشر لتحديد 
وتوجيه أسـعار الصرف، ففرض السـعر 
النقديـة  السياسـة  أدوات  يخـص  شـأن 
الاقتصاديـة الكلّيّـة وحدهـا، أمـا التنظيم 
فيقـتصر على إرسـاء إطـار رقـابي مالي 
لـضمان بيئـة عمل آمنـة وسـليمة، بغض 
النظـر عـن الجهة المنفـذة للعملية، سـواء 
ا أو شركة صرافـة أو مكتًبًا  كانـت مصرفـ�

أو وسـيًطًا.
إحـكام  الجديـدة  المرحلـة  وتسـتهدف 
الرقابـة الفعالـة والمبـاشرة على كل مـن 
وتحويـل  التصريـف  أنشـطة  يممارس 
الأمـوال داخل الـبلاد وخارجها، ويشـمل 

: لك ذ
المرخصـة  والشركات  المؤسسـات   •
والتعلـيمات  الامتثـال  لقواعـد  المخالفـة 

الرقابيـة.
المرخـصين  غير  والأفـراد  الجهـات   •

القانـون. مظلـة  خـارج  العامـلين 
وغير  العشـوائية  الحـوالات  شـبكات   •
الرسـمية التـي ترفـد السـوق الموازيـة.

• الوسـاطات المالية غير الموثقة والمفتقرة 
الرقابة. إلى أدنى درجات 

ولا يرتبط الهدف الأسـاسي للمركزي في 
رقابتـه على سـوق الصرافـة بمحـاولات 
تعزيـز قيمـة الـليرة بمواجهـة الـدولار، 
بـل بتنقيـة البيئـة النقدية، ولكـن ذلك لا 
يمثل أداة سـحرية لتغيير أو إدارة السـعر 

بشـكل مباشر، بحسـب قوشـجي.
ويمثل تنظيم سـوق صرافـة العملات في 
سـوريا، بحسـب الخبير السـوري، عملية 

إعادة تأسـيس ترتكز على:
• ترسيخ الالتزام بالقوانين الناظمة.

التشـوهات  مـن  التعـاملات  حمايـة   •
العمليـات. توثيـق  في  والشـفافية 

توثيق الأصول أو الإغلاق

الصرافة القادمة من الشمال
أمام اختبار "المركزي" السوري

مجتمع

وقفــة لأصحــاب مكاتــب وشــركات صرافــة أمــام مبنــى فــرع "مصــرف ســورية المركــزي" بدير الــزور احتجاجًًا على إغلاق محــال صرافة - 23 تشــرين الأول 2026 )عنب بلدي(

• تحجيـم الأنشـطة غير النظاميـة للحـد 
السـوداء. السـوق  من 

• توطيـد علاقـة منضبطـة وواضحة بين 
المركزي. والمصرف  السـوق 

12 مليون دولار في دمشق
وستة ملايين في حلب يوميًًا

ـا لمعطيات النشـاط التجـاري وحجم  وفق�
يقـدّّر  المتداولـة،  والحـوالات  السـيولة 
الدكتـور قوشـجي حجم التـداول اليومي 
الـكبرى  الـدن  في  الأجنبـي  للقطـع 

كالتـالي:
• العاصمة دمشق: 

يتراوح حجـم التداول اليومـي بين ثمانية 
ملايين و12 مليـون دولار أمـريكي، وقـد 
يرتفـع ليلامس 15 مليـون دولار أمريكي 
التجـاري  النشـاط  ذروة  فترات  في 

والمواسـم.
• مدينة حلب: 

يتراوح حجـم التداول اليومـي بين أربعة 
ملايين وسـتة ملايين دولار أمريكي، تتبع 

حركة المنشـآت الصناعيـة والتجارية.
وتغطـي هـذه الأرقـام إجمالي التعاملات 
النظاميـة،  النظاميـة وغير  السـوقين  في 
المرخصـة  الصرافـة  شركات  فيهـا  بمما 
البالـغ  السـوري،  بالمركـزي  المسـجلة 
عددهـا نحـو 40 شركـة ومكتب�ـا، إضافة 
وشـبكات  المرخصـة  غير  المنشـآت  إلى 

الرسـمية. غير  الحـوالات 
ورغم أن السـوق غير المشروعـة لا تطغى 
كل�يـا على السـوق النظامية، فإنها تشـكل 
ا لهـا يعتمـد على السرعـة  ـا قو�يـ منافًسً
ضرورة  يجعـل  مـا  الضوابـط،  وغيـاب 
صرافـة  سـوق  في  الفاعـلين  ضبـط 
ا حتم�يـا لإعـادة  العـملات الأجنبيـة أمـًرً

التـوازن.

أسباب خروج سعر صرف الليرة
 عن مظلة التنظيم

حول العلاقة بين سـعر الصرف الرسـمي 
مـع  السـوداء،  السـوق  في  والسـعر 
تنظيـم واقـع شركات ومكاتـب الصرافة، 
أوضـح الخـبير الاقتصـادي السـوري أن 
لتوازنـات  ـا  انعكاًسً سـعر الصرف يعـد 
البحتـة  الـكلي  الاقتصـاد  واخـتلالات 
للعمليـات،  المنفـذ  هويـة  عـن  بمعـزل 
وتتحـدد هـذه التوازنـات بالاسـتناد إلى 

أبرزهـا: مـؤشرات،  جملـة 
• حجـم الاحتياطيـات الأجنبيـة المتاحـة 

المركـزي. المصرف  لـدى 
وحجـم  الـحلي  الإنتـاج  مسـتويات   •
)الصـادرات  الخارجيـة  التجـارة 

. ) ت ا د ر لمسـتو ا و
الثقـة  ومسـتوى  التضخـم  معـدلات   •
السـوق. وتوقعـات  بالاقتصـاد  العامـة 

الأطـراف  تنظيـم  يمثـل  عليـه،  وبنـاء 
المصرفيـة العاملـة في السـوق السـورية 
ا وبنيوًيًا لنجاح أي سياسـة  شرًطًا مسـبًقً
نقديـة، ولكنه لا يعتبر أداة لتغيير السـعر 

إدارتـه بشـكل مباشر. أو 
ولا تـعربّر الإجـراءات الرقابيـة عـن حملة 
أمنيـة أو إداريـة مؤقتـة، بـل هـي عملية 
المالي  للقطـاع  شـاملة  تأسـيس  إعـادة 

ترتكـز، بحسـب قوشـجي، على:
بالقـوانين  التـام  الالتـزام  ترسـيخ   •

الناظمـة. التشريعيـة  والنصـوص 
مـن  التجاريـة  التعـاملات  حمايـة   •
التشـويه وتكريـس الشـفافية في توثيـق 

لعمليـات. ا
• تحجيـم الأنشـطة غير النظاميـة والحد 

من اتسـاع السـوق السـوداء.
• توطيـد علاقـة منضبطـة وشـفافة بين 

الفاعـلين في السـوق والمركـزي.
بمجملهـا،  المركـزي  خطـوات  وتشـكل 
دوليـة  توصيـات  بدافـع  كانـت  سـواء 
أمريكيـة، أو في إطار ضبط سـعر صرف 
الـليرة، خطـوة هيكليـة تسـتلزم تأهيـل 
البنية الماليـة والنقدية في سـوريا، بهدف 
ا وأقل عرضة  جعل السـوق أكثر اسـتقراًرً
مسـتقبالًا  الطريـق  وتمهيـد  للمضاربـة، 
أمـام تطبيق سياسـات نقديـة أكثر كفاءة 

متـى اكتملـت ظروفهـا الاقتصاديـة.

 عنب بلدي - خاص

"أكثر مـا يعنـي لي في الزيـارات ضيافـة الكراوية"، تقـول أم مالك من حي الميدان في دمشـق، وهي تسـتعيد 
واحـدة مـن العـادات التي ترافـق اسـتقبال المولـود الجديد، فمـع قدوم الطفـل، لا يتـغير إيقاع البيـت وحده، 
إذ تبـدأ الاسـتعدادات لاسـتقبال الأقـارب، وتُحُضّرر الضيافـة، ويحمل الـزوار هداياهـم أو "النقـوط"، لتتحول 

الأيـام الأولى بعـد الولادة إلى مناسـبة تتشـارك فيها العائلـة فرحتها.

تلـك  عنـوان  "الكراويـة"  تكـون  قـد  دمشـق،  في 
الزيـارات، فيما تسـتقبل عائلات في السـويداء مهنئيها 
بمشروب "البهـار"، وتقـدّمّ أخـرى في درعـا "القرفة" 

الجوز. إليهـا  المضـاف 
ـا لا تقتصر  وبين مشروب وآخـر، تتـوارث الأسر طقوًسً
أشـكال  ـا  أيًضً تعكـس  بـل  بالمولـود،  الاحتفـاء  على 

الترابـط بين أفـراد العائلـة ومحيطهـم الاجتماعـي.
ورغم اختلاف هـذه العادات بين المحافظات السـورية، 
وتـغريّر بعـض تفاصيلهـا مـع مـرور الوقـت، فإنها لا 
تـزال حـاضرة في اسـتقبال المولـود، من الأيـام الأولى 
بعـد الـولادة إلى مراحـل لاحقـة مـن طفولتـه، حين 

ا للاحتفـال بخطواتـه الأولى. تجتمـع العائلة مجـدًدً

دمشق.. "الكراوية" والزيارات العائلية
قالـت أم مالك، وهي سـيدة أربعينيـة، إن عائلتها اعتادت 
ذبـح ذبيحـتين للصبـي وذبيحـة واحـدة للبنـت ضمن 
طقـوس العقيقـة، إلى جانـب حلـق شـعر رأس الطفـل 
بعـد الـولادة، ثم "طهـور" الصبـي وثقـب أذني البنت.

لكـن "الكراويـة" تبقـى مـن أبـرز ملامـح الضيافـة 
خلال فترة النفـاس، ولا سـيما في الشـتاء، بيـنما تُقُدّمّ 

"الكاسـيتا" أو "البوظـة" في الصيـف.
ولا تقـتصر المناسـبة على الزيـارات القـصيرة، إذ تعدّّ 
بعـض العائلات "سـفرة النفـاس"، وهـي وليمة طعام 
للأهـل والمقـربين، إلى جانب تخصيص يوم لاسـتقبال 

الأقـارب يُعُرف باسـم "يـوم المباركة".
وتحمـل الزيـارات معهـا الهدايـا أو "النقـوط"، فـيما 
تتحـول الضيافـة إلى وسـيلة لمشـاركة الأسرة فرحتها، 

وتبقـى تفاصيلهـا مرتبطـة بمما اعتادتـه كل عائلة.

السويداء.. "البهار" وطقوس تستمر مع الطفل
في السـويداء، يُقُـدّمّ مشروب "البهـار" للمهنئين خلال 
"الرعبـون"،  باسـم  محل�يـا  المعروفـة  النفـاس،  فترة 
حرضّر مـن مزيـج مـن التوابل،  ـا. ويـ� والممتـدة 40 يوًمً
ن بالجـوز  حىلّى بالسـكر بحسـب الرغبـة، ثـم يُزُيـ� ويـ�

. ي لبلد ا
ا  وتتعامـل بعض العـائلات مع المشروب بوصفـه تقليًدً
ا بالعنايـة بـالأم خلال هذه الـفترة، انطلاًقًا من  مرتبًـطً
معتقدات شـعبية تربـط تناوله بالتعـافي وتنقية الدم.

كما اعتـادت أسر تقديـم "مقلى الثوم"، وهـو طبق من 
البطاطـا والثـوم والدهـن، إلى جانـب الهدايـا والمبلـغ 

الـولادة". المعروف باسـم "نقوط 
ـا(، وهـي مـن أهالي  وقالـت سـمر الشـوفي )55 عاًمً
تـزال  العـادات لا  إن هـذه  بلـدي،  لعنـب  السـويداء، 
حـاضرة، وإن كانـت بعـض الأسر قد وسّّـعت أشـكال 

الضيافـة لتشـمل الفواكـه ومأكـولات أخـرى.
ا أسـاليب أحـدث للاحتفـال، منها تزيين  وظهـرت أيًضً
المنـزل وتوزيـع حلوى مغلّفّـة تحمل صـورة الطفل أو 

ولادته. وتاريخ  اسـمه 

ولا تنتهـي الطقـوس عند الـولادة، فعندما يبـدأ الطفل 
بـالمشي، تُرُبط قدماه بخيـط يُعُرف باسـم "الشركال"، 
ثـم يُقُـص احتفـالًاا بخطواتـه الأولى، وغالب�ـا ما يتولى 

المهمة. هـذه  خاله 

الحسكة.. من أغراض المولود إلى خطواته الأولى
في ذاكـرة سلافـا يونـس الكرديـة، تبدأ الاسـتعدادات 
بتجهيـز ملابـس المولـود المعروفـة باسـم "الديـارة"، 
ووضعـه في سريـر خشـبي أو حديـدي هـزاز يُعُرف 

باسـم "Dergûş"، يُحُـاك اسـمه على غطائـه.
 )Qundaq( ق "الخـرزة الزرقاء" على الـقماط كما تُعُلـ�
وفـق  الحاسـدة  الـعين  مـن  الطفـل  حمايـة  بهـدف 

المعتقـد الشـعبي.
ـا بالعقيقـة، إذ يُذُبـح خـروف  وترتبـط الـولادة أيًضً
أو خروفـان، ثـم يُدُعـى الأقـارب والـجيران إلى وليمة 

ء. ا لغد ا
ومـن العـادات لـدى بعـض الكـرد اختيـار شـخص 
يُعُـرف باسـم "الكريـف" أو "Kîrif" ليحتضن الطفل 
في أثنـاء الختـان أو "الطهـور"، وتنشـأ بين العائلتين 

علاقـة قرابـة اجتماعيـة متينة.
ا  حرضّر العائلـة طعاًمً وعندمـا يبـدأ الطفل بـالمشي، تـ�

يُعُـرف باسـم "الدانـوك"، ويـوزّعّ على الأطفال.
وتُرُبـط قدمـا الطفـل بخيـط أو شريـط ملون يُسُـمّّى 
"Kostek" ثـم يُقُطـع على يـد شـخص آخـر، غالب�ـا 
مـا يكـون سريـع المشي. ويرمـز ذلـك، وفـق المعتقـد 
الشـعبي، إلى فـك القيـود وإزالة العقبات أمـام الطفل.

وترافـق الزيـارات العائليـة ضيافـة الشـاي الكـردي 
جانـب  إلى  "الخـمير"،  باسـم  المعـروف  الثقيـل 

البسـيطة. الحلويـات  أو  البسـكويت 

حماة وحمص.. "المغلي" والهدايا
ا  في بعـض بيوت حماة، يُقُـدّمّ "المغلي"، المعـروف أيًضً
باسـم "الكراويـة"، والمحرضّر من الشـمرة واليانسـون 

بالمكسرات. ن  والمزيـ�
عـن  بلـدي،  لعنـب  حب�ـال،  نـدى  الصحفيـة  وتنقـل 
ا  جدتهـا، أن تقديممه كان في بعـض العـائلات مرتبًـطً
ا لدى  أكثر بالمواليـد الذكـور، مـع تقديممه للإنـاث أيًضً

أسر أخـرى.
أمـا العـائلات التـي لا تقـدّمّ "الـغلي" فقـد اعتـادت 
اسـتبداله بالقهـوة التـي ترافقهـا "صّرّة" تحتوي على 
"الشـوكولا" و"النوغـا" وأنـواع أخرى مـن الحلويات.

وقـد تكـون الهدايا للمولـود أو الأم أو المنـزل أو تقديم 
مبلـغ يُعُـرف باسـم "النقطـة"، إلى جانـب هدايا مثل 
ذهبـي  حلـق  أو  ذهبـي  بإطـار  الزرقـاء"  "الخـرزة 

للمولودة. صـغير 
وفي ريـف حمـص، رُزُق ابن سـيدة مـن منطقة وادي 
النصـارى بطفلـة، فزيّنّـت العائلـة المنـزل لاسـتقبال 
الـزوار، ورافـق الأقـارب الأم إلى المستشـفى. وقدّمّـت 

الأسرة للمهنـئين "الـغلي" والعـصير أو القهـوة، إلى 
جانـب الشـوكولا والحلويات، في مناسـبة شـارك فيها 

الأقـارب فرحـة الأسرة بالمولـودة.

حلب.. "المولد" والقهوة المرة
بحسـب الجدة صبـاح، تبدأ بعض طقوس اسـتقبال 
اليمنـى  أذنـه  في  الأذان  برفـع  حلـب  في  المولـود 
ذبـح  ثـم  الـيسرى،  أذنـه  في  بالإقامـة  والمنـاداة 
العقيقـة وتوزيعهـا، كما اعتـادت في حالـة أبنائهـا 

وأحفادهـا.
وبعـد خـروج الأم مـن المستشـفى، يُقُـام احتفـال في 
المنـزل يُعُـرف باسـم "المولـد"، ويُدُعـى إليـه الأقارب 
والمقربـون. ويحمـل الـزوار معهـم "النقطـة"، وهـي 

مبلـغ مـالي أو هديـة مـن الذهـب.
ويبقـى "الـغلي" الـحرضّر مـن "الكراويـة" مـن أبرز 
ملامـح الضيافة الحلبيـة، ويُقُدّمّ مزين�ـا بالجوز واللوز 
وجـوز الهنـد، إلى جانـب القهـوة الممرة والسـكاكر أو 

الراحة.
وقالـت صباح )السـيدة السـبعينية(، إن هـذه العادات 
ـا "المغلي"  لا تـزال حـاضرة في أساسـياتها، وخصوًصً
و"النقطـة" والقهـوة الممرة، لكـن "المولـد" والتجمعات 
ا لظـروف كل عائلة. ا تبًعً الكـبيرة أصبحا أضيق نطاقـ�

درعا.. "القرفة" عنوان الضيافة
اسـتقبل  بطفـل،  الحشـيش  محجـوب  رُزُق  أن  بعـد 
وعائلتـه المهنـئين وفـق العـادات المتوارثـة في درعـا، 
حيـث قدّمّـوا مشروب "القرفـة" المضـاف إليـه الجوز، 
الطحينيـة  الـحلاوة  مـن  صـغيرة  قطـع  جانـب  إلى 

والقهـوة. والحلويـات 
والمعـارف  الأقـارب  زيـارات  الضيافـة  هـذه  وترافـق 
الاحتفـاء  صـور  مـن  أخـرى  صـورة  في  للتهنئـة، 
بالمولـود، تختلـف فيهـا نكهـة المشروب، بيـنما تبقـى 

حـاضرة. فرحتهـا  الأسرة  مشـاركة 

عادات تتغير وذاكرة عائلية تستمر
مـن "الخـرزة الزرقـاء" في الحسـكة، إلى "البهار" في 
السـويداء، و"الكراوية" في دمشـق وحلـب، و"القرفة" 
في درعـا، تحمـل طقـوس اسـتقبال المولـود تفاصيل 
مختلفـة بين المحافظـات، لكنهـا تتقاطـع في حضـور 

الضيافـة والهدايـا واجـتماع الأقارب.
وبعـض هـذه الطقـوس لا يتوقـف عنـد الأيـام الأولى 
مثـل  لاحقـة،  مراحـل  إلى  يمتـد  بـل  الـولادة،  بعـد 

المشي. الطفـل  ببـدء  الاحتفـال 
أشـكال  الأسر  بعـض  ت  غريّر الوقـت،  مـرور  ومـع 
الاحتفـال، مـن تـزيين المنـزل وتوزيـع الحلـوى التي 
تحمل اسـم الطفـل أو صورته، إلى تقليـص التجمعات 

لكبيرة. ا
ولا تـزال هـذه العـادات تحتفـظ بمكانهـا في الذاكرة 
العائليـة، سـواء بقيـت بصورتهـا القديممة أو اتخذت 
، والهدية  حرضّر أشـكالًاا جديدة، ففـي الضيافـة التي تـ�
التـي تُقُـدّمّ، والاجـتماع الذي يجمـع الأقـارب، يتحول 
قـدوم المولـود مـن حـدث يخـص أسرتـه وحدهـا إلى 

مناسـبة يتشـاركها محيطهـا الاجتماعي.

طقوس وعادات لم تندثر

السوريون يستقبلون مواليدهم 
بالعقيقة و"الكراوية" و"البهــــار"

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

تختلــف ضيافــة المواليــد وطقــوس اســتقبالهم بيــن المحافظــات الســورية لكنهــا تلتقــي فــي عــادات متوارثــة تجمــع العــائلات وتحتفي بالوافديــن الجدد )عنــب بلدي/مولّ



1617 عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 767 - الأحد 1 تشرين الثاني / نوفمبر  2026عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 767 - الأحد 1  تشرين الثاني / نوفمبر  2026
أسرة وتربية

  عنب بلدي - شعبان شاميه   

تبدأ القصة دائًمًا بنيات طيبة، أبوان يقرران منح طفلهما كل ما حُُرما منه، وحمايته من أي 
لحظة حزن أو إحباط، لكن مع مرور الوقت، وبلا وعي، يتحول هذا الحب غير المشروط إلى 

تربية بلا حدود، ليجد الأهل أنفسهم أمام طفل لا يرى في العالم سوى رغباته، ويصطدم 
بالواقع عند أول كلمة "لا". 

لم يعـد التدليـل الزائد مجرد نوبة بـكاء عابرة 
في متجـر ألعـاب، بـل تطـور إلى معضلـة 
تربويـة ونفسـية أعمـق، تدفـع نحو تسـاؤل 
في  المبالغـة  كانـت  إذا  مـا  حـول  جوهـري 
تـأمين "السـعادة اللحظيـة" للأبناء تسـلبهم 
المرونـة النفسـية اللازمة لمواجهة مسـؤوليات 

 . ة لحيا ا
الاحتياجـات  تلبيـة  بين  الفاصـل  الخيـط  إن 
العاطفية المشروعة والاسـتجابة المفرطـة للرغبات 
إذا  مـا  يحـدد  الـذي  الخـط  ذاتـه  هـو  العابـرة 
كان الطفـل سينشـأ بشـخصية متوازنـة تـحترم 
الآخريـن، أم بنرجسـية مبكـرة ترى العـالم مديًنًا 

لهـا بـكل شيء.

"متلازمة الاستحقاق" وأبعادها التربوية 
يُعُـرّفّ "الاسـتحقاق النـفسي المفـرط" بأنه نمط 
فكـري وسـلوكي يعتقـد الطفـل مـن خلالـه أن 
ا، وأن المحيـطين به  رغباتـه واجبـة التنفيـذ فـوًرً
ملزمون بتلبيتهـا حتى وإن تعارضـت مع القواعد 
علـم  استشـارية  أوضحتـه  مـا  وفـق  الأسريـة، 
النفـس الأسري الدكتـورة هبـة كمال العرنـوس، 

في حديـث إلى عنـب بلـدي.
ويتجسـد هـذا السـلوك، بحسـب العرنـوس، في 
سماع  عنـد  الغضـب  ونوبـات  الانتظـار،  رفـض 
كلمـة "لا"، والمطالبـة بامتيـازات خاصـة، فـضالًا 
عـن صعوبـة تقبل الخسـارة أو مشـاركة الآخرين 

في الأشـياء.
أما مـن الناحيـة الطبية، فأكـدت الاستشـارية أن 
هـذه المتلازمة لا تُصُنف اضطراًبًا نفسـًيًا مسـتقالًا 
في المراجـع العلميـة المعتمـدة، بـل هـي وصـف 

لسـلوكيات تربوية شـائعة.
الطفـل  وصـف  جـواز  عـدم  إلى  وأشـارت 
أن  إلى  ا  نظـًرً الأولى،  سـنواته  في  بـ"الأنـاني" 
التمركـز حـول الـذات وضعـف ضبـط الاندفاع 
المرحلـة  هـذه  في  طبيعـيين  أمريـن  يُعُـدّّان 

لعمريـة. ا
تسـتدعي  مشـكلة  إلى  الحالـة  هـذه  وتتحـول 
تصبـح  عندمـا  النـفسي  أو  التربـوي  التدخـل 
ا يتجاوز التطـور العمـري المتوقع  ا مسـتمًرً نمًـطً
للطفـل، ويبدأ بالتـأثير سـلًبًا على علاقاته وقدرته 

الاجتماعـي. التكيـف  على 

الاحتياج مقابل الرغبة 
"الاحتيـاج"  بين  الفـارق  العرنـوس  زت  ميـ�
و"الرغبـة"، لافتـة إلى أن منـح الطفـل الحـب 
والأمـان والتقديـر ينـدرج ضمـن الاحتياجـات 
النفسـية الأساسـية الواجـب تلبيتها باسـتمرار، 
في حين أن الاسـتجابة الفوريـة لطلب الألعاب، 
بكائـه،  لتجنـب  المسـؤوليات  مـن  إعفـاءه  أو 
امتثـالًاا لرغبـات عابـرة لا لاحتياجـات  يعـدّّان 

حقيقيـة.
ا، فعنـد غضـب الطفـل  وطرحـت مثـالًاا تطبيق�يـ
لرفـض والديـه شراء هاتـف جديد، يُعُـتبر احتواء 
تربويـة  اسـتجابة  اللحظـة  تلـك  في  مشـاعره 
صحيـة، بيـنما الشراء الفـوري له لمجرد إسـكاته 

الإلحاح. لديـه سـلوك  يعـزز 

"الإحباط الصحي" للطفل 
مـن  الطفـل  حرمـان  أن  الاستشـارية  اعـتبرت 
تحميلـه  وعـدم  والإحبـاط،  الانتظـار  تجـارب 
التنظيـم  مهـارات  تطويـر  يعوقـان  المسـؤولية، 
الـذاتي لديـه، مـا يـؤدي مسـتقبالًا إلى ضعـف 
قدرتـه على تحمـل الخسـارة، والاعـتماد المفـرط 
على الآخريـن، وصعوبـة تقبـل النقد، فـضالًا عن 
د قناعـة لديـه بـأن القواعـد يجـب أن تُطُوّعّ  تولـ�

رغباتـه. لتناسـب 
الطفـل يصطـدم غالب�ـا  أن  العرنـوس  وأضافـت 
خـارج  الاجتماعيـة  علاقاتـه  في  بصعوبـات 
المنـزل، حين يكتشـف أن الأصدقـاء والمعلـمين لا 
يسـتجيبون لمتطلباتـه بالنمط الـحمائي ذاته الذي 

يعيشـه داخـل الأسرة.
ورغـم ذلك، أشـارت الاستشـارية إلى أنـه لا يمكن 
الجـزم بأن التدليل وحده يصنع شـخصية هشّّـة، 
إذ يتأثـر التطـور النفسي بعوامل أخـرى متعددة، 
والعلاقـات  المدرسـية  والبيئـة  الفـردي  كالممزاج 

الاجتماعيـة والظـروف المحيطة.
السـياق ذاتـه، ربطـت مراجعـة تحليليـة  وفي 
دراسـة، بين  عـام 2025 وشـملت 231  نُشُرت 
وارتفـاع  والمسـيطرة  المتدخلـة  التربيـة  أنمماط 
الصعوبـات النفسـية والسـلوكية لـدى الأبنـاء، 
يعنـي  لا  الارتبـاط  هـذا  أن  إلى  الإشـارة  مـع 
بـالضرورة وجـود علاقـة سـببية مبـاشرة في 

الحـالات. جميـع 

حدود واضحة لشخصية متزنة 
دعـت الاستشـارية إلى ضرورة اسـتخدام كلمـة 
"لا" في العمليـة التربويـة، لأن الحـدود الواضحة 
تُرُسّّـخ لدى الطفـل أن الحياة تقـوم على الحقوق 

المتبادلـة لا على الرغبـات الفردية.
بطريقـة  تتحـدد  الرفـض  قيمـة  أن  وتابعـت 
تقديممه، فـالصراخ والتهديد يقـودان إلى الخوف 
أو العنـاد، بينما يتمثل الأسـلوب الأكثر فاعلية في 
الرفـض الهـادئ المقترن بتفسير مختصر يناسـب 

الطفل. عمـر 
كما شـددت على أهميـة ثبات الأهـل على مواقفهم 
أمـام  الأساسـية  القواعـد  عـن  التراجـع  وعـدم 
إلحـاح الطفـل، مـع الـسماح لـه بالتعـبير الآمن 
عـن اسـتيائه، ليـدرك أن مشـاعره مقبولـة لكـن 

سـلوكياته المفرطـة ليسـت كذلـك.
وحـول بناء اسـتقلالية الأبنـاء، ذكـرت العرنوس 
أن غـرس المسـؤولية يبـدأ بمهـام تتناسـب مـع 
سـن  في  للطفـل  يمكـن  إذ  والقـدرات،  العمـر 
الرابعـة ترتيـب ألعابه، وفي سـن الثامنـة تنظيم 
المراهـق  يسـتطيع  بيـنما  المدرسـية،  حقيبتـه 
التخطيـط لمصروفـه وإدارة التزاماتـه الدراسـية 

والشـخصية.
بالامتنـاع عـن  الوالديـن  الاستشـارية  ونصحـت 
الطبيعيـة  النتائـج  الطفـل مـن  التدخـل لإنقـاذ 
لقراراتـه، لـضمان تطوير مهاراته وحل مشـكلاته 

. تًيًا ا ذ
التـوازن،  لتحقيـق هـذا  الأمثـل  الأسـلوب  وعـن 
الحازمـة  "التربيـة  نممط  إلى  العرنـوس  لفتـت 
العاطفـي  الـدفء  بين  يدمـج  الـذي  الداعمـة" 

اسـلاتقلالية. وتعزيـز  الواضحـة  والحـدود 
عـام  نُشُر  حديـث  تلـوي  بتحليـل  واستشـهدت 
2026، ضـم نتائـج 170 دراسـة وشـمل أكثر من 
ـا بين  ا وثيق� 142 ألـف مشـارك، إذ أظهـر ارتباًـطً
جهـة،  مـن  الأسري  والتنظيـم  الوالـدي  الـدفء 
وتعزيـز مـؤشرات الصحة النفسـية الإيجابية لدى 

الأطفـال مـن جهـة أخرى.
هـذا  تطبيـق  أن  إلى  الاستشـارية  وخلصـت 
النمـوذج يتطلـب إشـعار الطفـل بالقبول غير 
المشروط والمحبـة حتـى عنـد الخطـأ، وضمان 
ا عـن التقلّبّات  اسـتقرار القواعـد التربوية بعيًدً
المزاجيـة للوالديـن، مـع منحه مسـاحة اختيار 
منضبطـة، كالـسماح لـه بانتقاء ملابسـه دون 
، مؤكدة  امـتلاك حـق إلغاء موعد المدرسـة مـثالًا
ـا للحنـان، بـل هـو  أن الحـزم لا يشـكّّل نقيًضً
وجـه مـن أوجـه الرعايـة المحكومة بـالاحترام 

لة. والعدا

البروتين النباتي 
حماية الصحة والبيئة معًًا  
باتـت البقوليات كالعـدس والفاصولياء تتصدر المشـهد 
الحمـراء  للحـوم  مسـتدام  كبديـل  الحديـث  الغـذائي 
لا  النبـاتي  البروتين  نحـو  التحـول  هـذا  والمصنعـة. 
يضمـن فقـط خفـض الكوليـسترول وحمايـة القلـب 
ة الدهون المشـبعة، بل يمثل  بفضـل وفرة الأليـاف وقلـ�
ـا أداة فعالـة للمسـاهمة في حمايـة البيئـة وتقليل  أيًضً

الأثـر البيئـي لإنتـاج الغذاء.
تتعدد مصـادر البروتينـات النباتية لتشـمل البقوليات، 
كالعـدس والحمـص والفـول والفاصوليـاء والبـازلاء 

وفـول الصويـا، بالإضافـة إلى الـكسرات والبذور.

تعزيز صحة القلب والشرايين 
قالـت اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة الدكتـورة نـور 
قهوجـي، في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن فوائـد هـذه 
ا لنـوع الطعام وطريقـة تحضيره. المصـادر تتباين تبًعً

وتكمـن القـوة الحمائيـة لهـذه البدائـل في تركيبتهـا 
الغذائية، بحسـب قهوجـي، فالبقوليات غنيـة بالألياف 
مبـاشرة على خفـض  تعمـل  التـي  للذوبـان  القابلـة 

مسـتويات الكوليـسترول الضـار في الـدم.
ا غير  دهونـ� والبـذور  الـكسرات  تقـدم  المقابـل،  وفي 
مشـبعة تسـهم في تعزيـز صحـة الشرايين وتحـسين 
عنـد  سـيما  لا  الغـذائي،  للنظـام  الإجماليـة  الجـودة 

للدهـون المشـبعة. اعتمادهـا كبديـل صحـي 

بدائل عملية يمكن تطبيقها في كل منزل 
• العـدس: يحتـوي كـوب العـدس المطبـوخ على نحو 
ـا مـن البروتين. يمكـن إعداد شـوربة العدس،  18 غراًمً
أو المجـدرة بالبرغـل، أو إضافـة العـدس إلى صلصـة 
المعكرونـة بـدلًاا مـن جـزء مـن اللحمـة. وعنـد تناوله 
مـع الليمـون أو الفليفلـة، يتحسـن امتصـاص الحديد 

تي. لنبا ا
المطبـوخ  الحمـص  كـوب  يوفـر  والفـول:  الحمـص   •
ـا مـن البروتين. يمكـن تحـضير الحمص  نحـو 15 غراًمً
بالطحينـة، أو إضافتـه إلى السـلطة، أو إعـداد وجبة فول 
مـع الخضـار وكميـة معتدلـة مـن زيـت الزيتـون. هذه 
الخيارات اقتصادية ومشـبعة، وتناسـب الفطـور والغداء. 
• الفاصوليـاء والبـازلاء: يمكـن طبـخ الفاصوليـاء مع 
الطماطـم والخضـار، أو اسـتخدامها في إعـداد أقراص 
منزليـة مشـوية بدلًاا من "البرغـر" الجاهز. أمـا البازلاء، 

فيمكـن إضافتهـا إلى الأرز و"اليخنات".
• فـول الصويـا والتوفو: يتميـز الصويـا باحتوائه على 
جميـع الأحماض الأمينية الأساسـية. ويمكن اسـتخدام 
التوفـو مـع الخضـار والأرز، أو إضافة حبـوب الصويا 
المطبوخـة إلى السـلطات. وقـد يسـهم اسـتبدال بعض 
خفـض  في  الصويـا  ببروتين  الحيوانيـة  البروتينـات 

الكوليـسترول الضـار بدرجـة متواضعة.
• الـكسرات والبـذور: اللوز والجـوز والفسـتق وبذور 
المشـبعة  غير  والدهـون  البروتين  توفـر  اليقـطين 
ـا،  ا، تقـارب 30 غراًمً والمعـادن. حفنـة صـغيرة يوم�يـ
يمكـن أن تكون وجبـة خفيفة مفيدة أو إضافة للسـلطة 
والشـوفان، مـع الانتبـاه إلى سـعراتها المرتفعة نسـبًيًا.

اسـتهلاك  تقليـل  مـن  الكوكـب  يسـتفيد  كيـف 
للحـوم؟ ا

أكـدت اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة أن التحول نحو 
البدائـل النباتيـة الطبيعيـة يسـهم بشـكل مبـاشر في 
حمايـة البيئـة وتخفيف التـغير المناخي مـن خلال عدة 

رئيسـة: محاور 
• خفـض الانبعاثـات: يقلـل الاعـتماد على البقوليـات 
مـن غازات الدفيئـة المرتفعـة الناتجة عن قطـاع الثروة 

الحيوانيـة، وخاصـة تربيـة الأبقار.
• حمايـة المموارد الطبيعيـة: يسـهم اسـتبدال اللحـوم 
النباتيـة في تـوفير مسـاحات شاسـعة  بالبروتينـات 
مـن الأراضي والميـاه التـي تسـتهلكها الأعلاف وإنتـاج 

. م للحو ا
البسـيطة  التغـييرات  تتيـح  اليوميـة:  الاسـتدامة   •
)مثـل اسـتبدال بعـض وجبـات اللحـوم بالمجـدرة، أو 
الفاصوليـاء، أو الحمـص( تحقيـق أثـر بيئـي إيجابي 

مسـتدام دون الحاجـة لاتبـاع حميـات قاسـية.

التحول الغذائي الآمن 
اعتبرت قهوجي أن الاسـتدامة البيئيـة وتحسين الصحة 
العامـة لا يتطلبـان الاسـتغناء الكامـل عـن اللحوم، بل 
يمكـن تحقيـق فوائـد ملموسـة للكوكب بمجـرد تقليل 
والاعـتماد  والمصنعـة،  الحمـراء  اللحـوم  اسـتهلاك 

المتـوازن على البدائـل النباتيـة.
ولفتـت إلى أنـه في حـال اختيـار التحـول إلى نظـام 
ا  نبـاتي كامـل، يصبـح التخطيط الغـذائي السـليم أمًرً
ا لتعويـض بعـض العنـاصر الحيويـة التـي  ضرور�يـ
فيتـامين  مقدمتهـا  وفي  النظـام،  هـذا  إليهـا  يفتقـر 

والكالسـيوم. والزنـك  والحديـد   "B12"

خطر "متلازمة الاستحقاق"

متى نقول "لا" لأطفالنا؟

ثقافة وفن

واللبنانيـة  السـورية  الدرامـا  تسـتعد 
لتقديـم مسلسـل "الرحيـل"، مـن إخراج 
السـوري محمـد عبـد العزيـز، وبطولة 
لـجين إسماعيل ونظلي الرواس ووسـام 
حنـا، ضمـن الأعمال المنتظـرة للموسـم 

الدرامـي المقبـل، في حكايـة اجتماعيـة 
تعود أحداثها إلى عـام 1985، وتتمحور 
حـول غياب أحـد الأشـقاء وعودتـه بعد 
سـنوات، ومـا يرافـق ذلك مـن صراعات 

وأسرار.

غياب غامض يقود إلى الانتقام
أحـد  بمغـادرة  المسلسـل  أحـداث  تبـدأ 
غامضـة  ظـروف  في  قريتـه  الأشـقاء 
مرتبطـة بالقرية التي يسـكن فيها، لتطول 
سـنوات غيابه قبـل أن يعود محـمّّالًا برغبة 
في الانتقام، في مسـار يقـوده إلى مواجهة 

أفـراد عائلتـه وأهـالي القريـة.
ومـع عودتـه، تتصاعـد الخلافـات بينـه 
أسرار  وتنكشـف  بـه،  المحيـطين  وبين 
قديمة تعيـد فتح ملفـات الماضي، وتضع 
أمـام  والاجتماعيـة  العائليـة  العلاقـات 

اختبـارات جديـدة.
انـطلاق  نقطـة  العـودة  هـذه  وتشـكّّل 
الرغبـة  التـي تتداخـل فيهـا  للأحـداث، 
في الانتقـام مـع النزاعـات التـي تهـدد 

القريـة. اسـتقرار 
تـدور الحكايـة في إطـار زمنـي يعـود 
إلى منتصـف ثمانينيـات القـرن الماضي، 
مسـتندة إلى صراعـات بين الشـخصيات 
تتكشـف تدريجيـ�ا مـع تطـور الأحداث.

عمل يجمع ممثلين من سوريا ولبنان
عبـد  محمـد  السـوري  المخـرج  يتـولى 
العزيـز إخـراج المسلسـل، وهـو مـن كتابة 

السـوريين يـارا عبـد الـولي ومحسـن عبد 
الرحمـن، ومن إنتاج شركـة "Lens" للمنتج 

عـدي عـزي، ويتكـون مـن 14 حلقـة.
يشـارك في البطولـة إلى جانـب لـجين 
إسماعيـل ونظلي الـرواس ووسـام حنا، 
كل مـن كارمـن لبـس وسـعيد سرحـان 
مرعـشلي،  وطـارق  سـكاف  وأندريـه 
في عمـل تتـوزع مشـاهد تصويـره بين 

وبيروت. دمشـق 
البلديـن  مـن  ممثـلين  العمـل  ويجمـع 
على  تعتمـد  واحـدة،  حكايـة  ضمـن 
الخلافـات،  وتراكـم  العائليـة  العلاقـات 
مـع عـودة شـخصية غائبة تحمـل معها 
أسـباًبًا جديدة للصراع، في حين تتكشف 
على  وانعكاسـاتها  الماضي  أسرار  تباًعًـا 

الحـاضر.

عودة الدراما المشتركة
يأتي "الرحيل" ضمن الأعمال السـورية- 
إلى  تسـعى  التـي  المشتركـة  اللبنانيـة 
اسـتعادة حضورهـا في الموسـم المقبـل، 
بعدمـا تراجع انتشـارها خلال السـنوات 
المعرّبّـة  المسـلسلات  لمصلحـة  الأخيرة 

المقتبسـة مـن أعمال تركيـة.

ويعتمد هـذا النوع من الإنتـاج على جمع 
ممثـلين مـن سـوريا ولبنـان في عمـل 
واحـد، بما يتيـح تنوًعًا في الشـخصيات 
والخلفيـات الاجتماعيـة ضمـن الحكايـة 

الدرامية.
الـذي  أرواح"،  "بخمـس  مسلسـل  وكان 
عُُـرض في رمضـان 2026، مـن الأعمال 
المشتركـة التـي جمعت ممثلين سـوريين 
خـولي  قصي  بينهـم  مـن  ولبنانـيين، 
وكاريس بشـار وعادل كـرم ورفيق علي 

أحمـد، بإخـراج رامـي حنا.
وتنـاول العمـل قصـة "شـمس"، الذي 
يكتشـف أنـه وريث ثـروة رجـل نافذ، 
لكـن حصولـه عليهـا يرتبـط بالعثور 
تكشـف  رحلـة  لتبـدأ  أشـقائه،  على 
المال  على  وصراعـات  عائليـة  ا  أسراًرً

والنفـوذ. 
ومـع "الرحيل"، تتجـه الدرامـا المشتركة 
إلى حكايـة مختلفـة، تسـتند إلى الغياب 
والانتقـام والصراعـات بين أفـراد العائلة 
وأهـالي القريـة، ضمـن عمل يعـود إلى 
مرحلة زمنية سـابقة، ويُرُتقـب أن يكون 
مـن الأعمال المطروحـة للموسـم الدرامي 

. لمقبل ا

"الرحيل".. دراما سورية- لبنانية عن الغياب والانتقام 
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يواصل الفنان السـوري سـعد مينـه حضـوره في الدراما التلفزيونيـة، متنقالًا بين 
الأعمال السـورية والمسـلسلات المعّرّبة، ومن بينها مسلسـل "حـب على ورق"، في 
وقـت تشـهد فيه صناعـة الدراما تـغيرات على مسـتوى الإنتاج وأسـاليب العرض 

والوصـول إلى الجمهور.
بـدأ مينـه مسيرتـه الفنيـة مـع مشـاركته في مسلسـل "نهايـة رجـل شـجاع"، 
المأخـوذ عـن رواية والـده، الروائي السـوري حنا مينـه، ليواصل بعدهـا العمل في 
تجـارب تلفزيونيـة متنوعـة، تبعًًـا للتحـولات التـي تشـهدها الدراما، سـواء على 

مسـتوى طبيعـة الأدوار أو فـرص العمـل المتاحـة للممثلين.

وفي حـوار مـع عنب بلـدي، تحـدث مينه 
عـن تجربته في "حـب على ورق"، ورؤيته 
لواقـع الإنتـاج الدرامي السـوري والحاجة 
الممثـلين  وفـرص  فيـه،  الاسـتثمار  إلى 
الشـباب في صناعـة النجوميـة، إلى جانب 
الدرامـا،  الممرأة في  موقفـه مـن حضـور 

وأثـر اسـم والـده في مسيرتـه الفنية.

الأعمال المعرّّبة والمنصات..
 الوصول إلى جمهور جديد

ا في المسلسـل المعرّبّ  شـارك مينـه مؤخـًرً
اتسـاع  مـع  وذلـك  ورق"،  على  "حـب 
يبرز  إذ  المعرّبّـة،  المسـلسلات  حضـور 
النقـاش حـول أسـباب انتشـارها، ودور 
المشـاهدة،  عـادات  تغـيير  في  المنصـات 
ومـدى تـأثير هـذه الأعمال في خيـارات 

الممثـلين.
ويـرى مينـه أن المنصات أتاحـت الوصول 
الأجيـال  ولا سـيما  إلى جمهـور جديـد، 
متابعـة  في  عليهـا  تعتمـد  باتـت  التـي 

الدراميـة. الأعمال 
تتوجـه  الأعمال  هـذه  إن  قـال  مينـه 
الرقميـة،  المنصـات  يتابـع  جمهـور  إلى 
التـي أصبحـت وسـيلة تسـويق وعـرض 
مختلفـة عـن الطـرق التقليديـة، معـتًبرًا 
أن المسـلسلات الطويلـة، رغـم أن بعـض 
المشـاهدين لا يفضلونهـا، تمتلك قدرة على 
جعـل الجمهـور يعيـش مع شـخصياتها 
ويتابـع  أشـهر،  مـدى  على  وعائلاتهـا 

مسـتمرة. بصـورة  حياتهـا  تفاصيـل 
وأشـار إلى أن المنصـات مهمـة في تقديم 
الممثـل للجمهـور، وأن المشـاركة في عمـل 
معـرّبّ لا تختلـف، مـن حيـث المبـدأ، عن 
المشـاركة في أي تجربة أخـرى، إذ تتوقف 
المسـألة على طبيعة العمـل ومدى ملاءمته 

. للممثل

الإنتاج السوري.. 
مواهب ونصوص تنتظر الاستثمار

السـورية  الدرامـا  تواجـه  بالمقابـل، 
تحديات تتعلـق بالتمويل والإنتاج، وسـط 
تسـاؤلات عن قـدرة الشركات على تطوير 
النصوص واسـتقطاب الممثـلين والفنيين، 
وتقديم أعمال تنافس في السـوق العربية.

مقدمـة  في  التمويـل  مينـه  ووضـع 
المال  رأس  توفـر  أن  معـتًبرًا  المشـكلات، 
صاحبـه  يكـن  لم  مـا  يكفـي،  لا  وحـده 
ينتجهـا. التـي  الدرامـا  بقيمـة  مؤمن�ـا 

ا  كتّاّبـ� سـوريا  تمتلـك  تعـبيره،  ووفـق 
مهـمين، كما تضم ممثـلين وفنيين قادرين 
على العمل على مسـتوى الوطـن العربي، 
مشـدًدًا على أن المسـألة الأساسـية تتمثـل 
تقديـم  تريـد  إنتاجيـة  في وجـود جهـة 

درامـا حقيقيـة وتسـتثمر فيهـا.
ويـرى أن توفـر هـذه القناعة لـدى المنتج 
يتيـح الاسـتفادة مـن الطاقـات الموجودة، 
بـدل اختزال الأزمـة في نقـص المواهب أو 

لنصوص. ا
وفـيما يتعلـق باختيـاره للأدوار، أكد مينه 
أن احترامـه لنفسـه ولمهنتـه يشـكل خًطًا 
يريـد تجـاوزه، وأنـه يحـرص  أحمـر لا 
على الحفـاظ على هذا المعيـار في مختلف 

الفنية. تجاربـه 

صناعة النجوم.. هل يحصل الشباب 
على فرص كافية؟

لا تقـتصر صناعـة النجوميـة على إسـناد 
أدوار البطولـة إلى الممثـلين، بـل تتصـل 
بوجود فـرص مسـتمرة لتطويـر المواهب 

وتقديـم وجـوه جديـدة للجمهور.
وفي هـذا السـياق، يعتقد مينـه أن الدراما 
السـورية تفتقـد آليـات واضحـة لصناعة 
النجـم، مقارنـة بتجـارب دراميـة عربيـة 

المصريـة  بالدرامـا  ا  مستشـهًدً أخـرى، 
التـي تحافظ، بحسـب رأيـه، على حضور 

العملية. لهـذه  مسـتمر 
وقال إن فـرص الظهور المتاحـة للممثلين 
لا تتيـح دائمًـًا صناعـة نجوم جـدد، وإن 
ظهـور اسـم جديـد بصـورة لافتـة قـد 

يحـدث بعـد سـنوات طويلة.
وأكـد ضرورة إفسـاح المجال أمـام الجيل 
الشـاب، معـتًبرًا أن على الممثـل أن يـدرك 
أن لـكل مرحلـة عمرية أدوارهـا، وأن يترك 

بعده. يـأتي  لمن  مسـاحة 
وفـيما يتعلق بتركيز البطـولات على أسماء 
محـددة خلال المواسـم الرمضانيـة، ربـط 
حضـور  بتحديـد  الجمهـور  دور  مينـه 
ا إلى تـأثير الجهـات التـي  الفنـانين، لافتـ�
والتغطيـات  الفنيـة  التقيـيمات  تصنـع 
الوجـوه  منـح  إلى  ا  داع�يـ الإعلاميـة، 
الجديـدة فرصـة للظهـور وعـدم الاكتفاء 

نفسـها. الأسماء  بتكـرار 

 
الدراما السورية تفتقد آليات واضحة 

لصناعة النجم، مقارنة بتجارب درامية 
عربية أخرى، كالدراما المصرية، ويجب 

منح الوجوه الجديدة فرصة للظهور 
وعدم الاكتفاء بتكرار الأسماء 

نفسها.

سعد مينه - فنان سوري

المرأة في الدراما..
 حضور يتجاوز الأدوار المساندة

السـورية  الدرامـا  في  الممرأة  تـحضر 
بوصفها شـخصية محوريـة في العلاقات 
العائليـة والاجتماعية، لكـن طبيعة الأدوار 
ا من  والمسـاحات الممنوحـة لهـا تظل جـزًءً
النقـاش حول صـورة المرأة على الشاشـة.

وقـال مينـه، إن دور الممرأة يتجـاوز حـدود 
ا  دوًرً تـؤدي  لأنهـا  المسـاندة،  الشـخصية 
أساسـًيًا في تشـكيل المجتمع وحيـاة أفراده.

والأخـت  الأم  هـي  الممرأة  أن  وأضـاف 
والزوجـة، وأن الحيـاة اليوميـة لا يمكـن 
فصلهـا عـن حضورهـا وتأثيرهـا، مشًيرًا 

المجـال  الـذي يظهـر في  الرجـل  أن  إلى 
العام يسـتند، في كـثير من الأحيـان، إلى 

الممرأة داخـل الأسرة. تؤديـه  دور 
ووصـف الأمومة بأنهـا نعمة، معـتًبرًا أن 
مكانة الممرأة في المجتمـع تجعل حضورها 
الاسـتغناء  الدرامـا ضرورة لا يمكـن  في 

. عنها

حنا مينه..
 إرث لا يغني عن إثبات الذات

رافـق اسـم الـروائي السـوري حنـا مينه 
تجربـة ابنه سـعد في الوسـط الفني، ولا 
سـيما أن الأخير دخـل عـالم التمثيـل من 

خلال مسلسـل "نهايـة رجل شـجاع".
وبين مـا يمنحـه اسـم والده مـن حضور 
ومـا يفرضـه مـن مسـؤولية، يـرى مينه 

أن الاسـتمرار في المهنـة يتطلـب إثبات 
الـذات أمام الجمهـور، بصرف النظر 

عـن الاسـم العائلي.

لـه،  داعامًا  كان  والـده  اسـم  أن  وأوضـح 
الحفـاظ  مسـؤولية  ـا  أيًضً حمّّلـه  لكنـه 
ـا  على احترامـه لنفسـه ولمهنتـه، موضًحً
أن العمـل التلفزيـوني يضـع الممثـل أمام 
الجمهـور مباشرة، الـذي يكـوّنّ رأيه بناء 

على مـا يقدمـه على الشاشـة.
أن  يمكـن  لا  والـده  اسـم  أن  وأضـاف 
يعـوض عـن تقديم عمـل غير جيـد، وأن 
مـا يحسـم علاقـة الممثـل بالجمهـور هو 

ا. أداؤه ومـا يقدمـه فن�يـ
وبذلـك، يضـع مينـه مسيرتـه في إطـار 
مسـؤولية شـخصية مسـتمرة، يرى فيها 
ا، لكنه  أن الإرث العـائلي قـد يكـون سـنًدً
لا يغنـي عـن العمـل وإثبات القـدرة على 

الاستمرار.

في حوار مع عنب بلدي عن واقع الإنتاج السوري وتجربته الفنية 

سعد مينه:  الفرص المتاحة تصعّّب صناعة نجوم جدد

الفنانــون لجيــن إســماعيل ووســام حنــا ونظلــي الــرواس يتصدرون بطولــة مسلســل "الرحيل" )تعديــل عنب بلدي(
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أعـاد الاحتقـان الـجماهيري في الملاعب 
السـورية، مع انطلاق الدوري السـوري 
لكـرة السـلة للرجال، فتـح النقاش حول 
مشـجعي  بين  التوتـر  تصاعـد  أسـباب 
التـي  الأحـداث  بعـد  سـيما  لا  الأنديـة، 
شـهدتها مبـاراة الوحـدة والكرامـة، وما 
رافقهـا من توتـرات بين الـجماهير، الأمر 
الـذي يطـرح تسـاؤلات حـول العوامـل 
إلى  الرياضيـة  المنافسـة  تدفـع  التـي 
صدامـات جماهيرية، وسـبل الحـد منها، 
وسـط مطالـب بتطبيـق عقوبـات رادعة 
دون  تحـول  عمليـة  إجـراءات  واتخـاذ 

تكـرار التجـاوزات.
الـجماهير مـن  ويعـتبر ضبـط سـلوك 
الاتحـادات  تواجـه  التـي  التحديـات 
مـن  الحـد  يتطلـب  إذ  الرياضيـة، 
واضحـة  لوائـح  وضـع  التجـاوزات 
للعقوبـات، وضمان تطبيقها على الأندية 
جانـب  إلى  اسـتثناء،  دون  والمخالـفين 
اتخـاذ تـدابير تنظيميـة وأمنيـة تحـول 
إلى  الرياضيـة  المنافسـة  تحـول  دون 

المشـجعين. بين  للصـدام  مصـدر 

غياب القانون والشفافية 
تحولـت الملاعـب السـورية إلى سـاحات 
للتصـادم بين الـجماهير نتيجـة عوامـل 

عـدة، في ظل تصاعد الاحتقان والشـتائم 
إلى مسـتويات بـات من الصعـب تقبلها، 
المختـص  الريـاضي،  الإعلامـي  وفـق 
الـرزاق  عبـد  السـلة،  كـرة  رياضـة  في 

. ن و حمد
عنـب  إلى  حديـث  في  حمـدون،  وقـال 
بلـدي، إن التعصـب الريـاضي موجـود 
في مختلـف المجتمعـات، لكـن المجتمـع 
السـوري وتقاليده تجعل من غير الممكن 
التعامـل مـع هـذه الظاهـرة بالطريقـة 
نفسـها المتبعة في المجتمعـات الأوروبية.

كما أدى غيـاب القناعـة بوجـود قانـون 
عـادل، وعـدم تطبيـق عقوبـات رادعـة، 
الإعلامـي  المشـكلة، بحسـب  تفاقـم  إلى 
بعـض  أن  إلى  مـشًيرًا  حمـدون، 
اتحـاد كـرة  اعتمدهـا  التـي  المجـاملات 
ا كانـت واضحة، وأسـهمت  السـلة سـابًقً
في إضعـاف ثقـة الـجماهير بالاتحـاد، 
الفـرق  وخلقـت فجـوات بين مشـجعي 

المختلفـة. المحافظـات  في  والأنديـة 
الناتـج  واعـتبر أن الشـعور بالمظلوميـة، 
وعـدم  والشـفافية  القانـون  غيـاب  عـن 
التعامـل الصحيح مع الأخطـاء، يمثل أحد 
العوامـل الأساسـية وراء هـذه الخلافـات.

حمـدون لفـت إلى دور وسـائل التواصل 
الاجتماعـي في تأجيج النزاعـات، وكذلك 

الظـروف المعيشـية الصعبـة، بمما فيها 
الفقـر والبطالـة وارتفاع تكاليـف الحياة 
والضغـوط اليوميـة، التـي تنعكس على 
سـلوك الأفـراد داخـل الصـالات، إذ قـد 
يتحـول أي خطأ تحكيمـي أو تصرف من 
لاعب أو مشـجع إلى شرارة لمشـكلة أكبر.

العقوبات الرادعة
الاحتقـان  مـن  الحـد  إطـار  في 
الـجماهيري، أقـرّّ الاتحـاد السـوري 
لكـرة السـلة سلسـلة مـن التعلـيمات 
المخالفـة  الأنديـة  بحـق  والعقوبـات 
الـجماهيري،  الترحـال  منـع  لقـرار 
تتـدرج مـن الإنـذارات الرسـمية إلى 

20- )بنتيجـة  الإداريـة  الخسـارة 
الجمهـور مـن  0(، وحرمـان 

التاليـة  المبـاراة  حضـور 

إلى  وصـولًاا  الفريـق،  أرض  على 
 10,000 إلى  تصـل  ماليـة  غرامـات 
اسـتمرار  حـال  في  أمـريكي،  دولار 
المخالفـات وعدم الالتـزام بالتعليمات.

ويـرى عبـد الـرزاق حمـدون أن تطبيق 
هـذه العقوبات بحـزم على الجميع دون 
اسـتثناء يشـكّّل خطـوة أساسـية للحـد 
مـن التجاوزات واسـتعادة ترسـيخ الثقة 

ن. لقانو با
وتوحيـد  القـوانين  وضـوح  أن  وتابـع 
تطبيقهـا، ومحاسـبة كل مـن يخالفهـا، 
مـن شـأنها أن تسـهم في إيجـاد حلـول 

للمشـكلات. دامئمة 
بعض الاتحـادات الرياضية في دول مثل 
ليبيـا ومصر تلجأ إلى حرمـان الجماهير 
مـن حضور المباريـات، لكن هـذا الإجراء 
ليـس حالًا كاف�يـا، برأي حمـدون، مشًيرًا 

إلى أن تجربـة منـع جمهـور الفريـق 
لضيـف  ا

مـن الحضـور إلى الصالـة، المطبقـة في 
لبنـان والتي اسـتلهمها اتحاد كرة السـلة 
السـوري، يمكـن أن تسـهم في تخفيف 
الاحتقـان، مـن خلال اقتصـار الحضور 
بمما  المضيـف،  الفريـق  جمهـور  على 
ا على تحديد المسـؤولين عن  يسـاعد أيًضً

أوضح. بصـورة  الإسـاءات 
التـي شـهدتها مبـاراة  وبعـد الأحـداث 
الكرامـة والوحدة الأخيرة، أشـار حمدون 
إلى أن قـرار منـع الترحـال الـجماهيري 
يحظـى بقبـول لـدى شريحـة واسـعة 
مـن الجمهـور، معـتًبرًا أن هـذا الإجـراء 
مهـم وصحـي للحـد مـن الاحتـكاك بين 

المشـجعين.

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

ا عبر وسـائل التواصل  تفتح هاتفك لتقـرأ خًبرًا واحًدً
الاجتماعـي أو حتـى المواقع الإلكترونية، ثم تكتشـف 
أن نصـف سـاعة اختفـت بين حرب وكارثـة وتحذير 
جديـد. تواصـل البحـث عن معلومـة تطمئنـك، لكن 

الشاشـة تمنحك سـبًبًا آخـر للقلق.
"التصفـح  باسـم  تُعُـرف  المفرغـة  الحلقـة  هـذه 
الاسـتغراق  أي   ،)Doomscrolling( السـوداوي" 
المتكـرر في متابعـة الأخبـار السـلبية، حتـى عندمـا 

راحـة. أكثر  التوقـف  يصبـح 
المعتمـد  والـدرب  “الويـب”  علـوم  خـبير  يوضـح 
لـدى أكاديمية “أكسـفورد” بشـار سـعد، في حديث 
كل  يعنـي  لا  المصطلـح  هـذا  أن  بلـدي،  عنـب  إلى 
تصفـح طويـل، فالتمرير اللانهـائي تصميـم يُحُمّّل 
Doom� "منشـورات جديدة باسـتمرار، بينما يصف" 

scrolling" سـلوًكًا يرتبـط بالمحتـوى المقلـق.

 مفارقة الانتباه والانزعاج 
وأنظمـة  الواجهـة  تصميـم  بين  المنصـات  تجمـع 
ـا لسـعد، فالصفحـة التـي لا تنتهـي  التوصيـة، وفق�
تقلـل فرص التوقـف الطبيعـي، والتشـغيل التلقائي 
ينقـل المسـتخدم إلى محتـوى جديـد دون اختيـار 

متعمـد في كل مـرة.
مـن  اهتمامـك  على  فتسـتدل  الخوارزميـات  أمـا 
 ، سـلوكك. تفـاعلات المسـتخدم في "تيك تـوك" مثالًا
ومنهـا وقت المشـاهدة والإعجاب والمشـاركة وتجاوز 
المقاطـع، تدخـل في ترتيب المحتوى الـقترح أكثر من 

أخرى. عوامـل 
وهنـا قـد تنشـأ مفارقـة: مشـاهدة مقطـع مزعـج 
ا  حتـى نهايتـه بدافع القلق قـد تُقُرأ بوصفهـا اهتماًمً
بالمحتـوى، لا رغبـة في تجنّّبه، فالانتباه الذي تقيسـه 
المنصة لا يسـاوي بـالضرورة الراحة التي يشـعر بها 

المستخدم.
ولا يكفـي ذلـك للقـول إن كل منصـة تتعمـد نشر 
تتكـرر  أن  يمكـن  كيـف  يـفسر  لكنـه  الخـوف، 
الموضوعـات التـي تسـتبقي انتباهنـا، حتـى عندمـا 

الانزعـاج. بدافـع  متابعتهـا  في  نسـتمر 

متى يصبح الأمر مشكلة؟ 
الإفـراط  أن  إلى  هيلـث"  "هارفـارد  موقـع  يـشير 
بالتوتـر  يرتبـط  قـد  المقلقـة  الأخبـار  متابعـة  في 
واضطـراب النـوم، ومـع ذلـك، فـإن وصـف العادة 
وحـده  يشـكل  لا  اليومـي  الحديـث  في  بالإدمـان 

طبيـ�ا. ا  تشـخيًصً

الـؤشر العـملي هـو أثرهـا: هل تؤخـر نومـك؟ هل 
تقطـع عملك مـراًرًا؟ وهـل تنتهي مـن التصفح أكثر 

توتـًرًا، ثـم تعود إليـه بلا هـدف واضح؟

مواجهة "التصفح القهري" 
يـوصي سـعد بوضـع خارطـة طريـق عمليـة للحد 
حـدود  بفـرض  تبـدأ  الرقمـي،  الاسـتنزاف  مـن 
صارمـة مع الشاشـات، إذ ينصـح بتخصيص فترتين 
ا لمتابعـة الأخبـار عبر مؤقت  قـصيرتين فقـط يوم�يـ
زمنـي ومصـادر محـددة، مـع إيقـاف الإشـعارات 

وميـزات التشـغيل التلقـائي.
ولتحسين جودة المحتوى، يشـدد الخـبير التقني على 
أهميـة تفعيل خيـار "غير مهتـم"، وكتم الحسـابات 
المزعجة لتجنـب الجدالات، إلى جانـب مراجعة أدوات 

إدارة الوقـت داخـل التطبيقات.
ـا خطوة تحليليـة برصد  وتتضمـن الاستراتيجيـة أيًضً
مـدة الاسـتخدام والشـعور المصاحـب لها ليـوم كامل 
لتحديـد الـفترات غير الفعالة، فضالًا عـن إبعاد الهاتف 

عـن السريـر عند النـوم واسـتبداله بأنشـطة هادئة.
كما يطرح تسـاؤلًاا حاسامًا يوجهه المسـتخدم لنفسـه: 
"مـا المعلومة التي أبحـث عنها الآن؟"، معـتًبرًا غياب 

الإجابة مـؤًشرًا لضرورة التوقف.
دون  اطلاع  على  البقـاء  هـو  الهـدف  أن  ورغـم 
أن  اسـتنزاف نـفسي وجسـدي، يشـدد سـعد على 
تحـول التصفـح إلى سـلوك قهـري يعطّـّل الحيـاة 
والنوم يسـتدعي فوًرًا استشـارة مختـص في الصحة 

النفسـية.

البحث عن الأخبار 
يتحول إلى مصدر توتر

كيف تنجو 
من فخ "التصفح 

السوداوي"؟

كتاب

النمور في اليوم العاشر
 آلية التحول من التمرد إلى الخضوع

لا يحتـاج ترويض النمـر إلى كسر أنيابـه ومخالبه، 
فقـد يكـون تجويعـه كافًيًا لدفعـه إلى التـخلي عن 
طباعـه، ثـم إقناعه بـأن الخضوع خيـار لا مفر منه. 
من هـذه الفكـرة ينطلـق الكاتـب السـوري زكريا 
تامـر في مجموعتـه "النمـور في اليـوم العاشر"، 
كي يكتـب عـن الإنسـان عندمـا يجـد نفسـه أمام 
سـلطة تتحكم في حاجاته الأساسـية، وتستخدمها 

تدريجًيًا. لإخضاعـه 
ـا  لا تتعامـل المجموعـة مـع القمـع بوصفـه عنف�
مبـاًشرًا فحسـب، بـل تـقترب مـن الطـرق التـي 
يؤثـر بهـا القمـع في الحياة الإنسـانية، ومـن أثر 

الخـوف في اختيـارات الأفـراد.
والمفارقـة  الرمزيـة  بالحكايـة  تامـر  ويسـتعين 
والسـخرية، ليقـدم شـخصيات ومواقـف تتجاوز 
قـراءة  أمـام  البـاب  وتشرع  الظاهـرة،  حدودهـا 

والمجتمـع. بالسـلطة  الإنسـان  لعلاقـة  أوسـع 
وفي القصـة التي تحمـل المجموعـة عنوانها، يضع 
تامـر القـارئ أمـام نممر أسير ومـروِِّض يريد أن 

يعلـم تلاميـذه مهنته.
غير أن مـا يجـري داخل القفـص لا يتعلق بتدريب 
حيـوان على أداء حـركات محـددة، وإنمما يكشـف 
آليـة متدرجـة لتغيير إرادتـه، وصـولًاا إلى اللحظة 

التـي يفقـد فيها مـا يميزه عـن غيره.
تبـدأ الحكايـة بنمر لا يـزال يتذكر الغابـة، ويحدق 
حـول  يتجمعـون  الذيـن  الرجـال  في  بغضـب 
قفصـه، فـيما يشرح الـروِِّض لتلاميـذه أن نقطـة 
البدايـة هـي معدة النمـر، فالجـوع، في نظره، هو 
الوسـيلة التـي يمكـن مـن خلالها إخضـاع خصم 

قـوي لا يسـتجيب للأوامر.
في الأيـام الأولى، يرفض النمر الرضوخ، ويتمسـك 
بطبيعتـه، لكن الـروِِّض يواصل اسـتخدام الطعام 

وسـيلة للعقاب والمكافأة.
ومـع مـرور الأيـام، لا يعـود المطلـوب مـن النمر 
مجـرد تنفيـذ الأوامر، بـل تقليد أصـوات حيوانات 
أخـرى، والتصفيـق لخطـب لا يفهمهـا، ثـم تناول 

الحشـائش بـدلًاا من اللحـم الـذي اعتاده.
يتقـدم الترويـض خطـوة بعـد أخـرى، بالتوازي 
مـع تراجـع قـدرة النمـر على مقاومتـه، فالجـوع 
يدفعـه إلى التنـازل مـراًرًا وتكـراًرًا، حتـى يصبح 

تنفيـذ الأوامـر جـزًءًا من سـلوكه.
وفي اليـوم العـاشر، يختفـي الـروِِّض وتلاميـذه 
والنمـر والقفـص، وتـأتي النهاية بجملـة تختصر 
التحـول الـذي شـهدته الحكايـة، إذ صـار النمـر 

مدينة. والقفـص  مواطن�ـا، 
ـا على الطريقـة التـي  تقـدم القصـة مثـالًاا واضًحً
يبنـي بهـا زكريـا تامـر حكاياتـه، حيـث ينطلـق 
مـن موقـف بسـيط، ثـم يمنحـه دلالات تتجـاوز 

الظاهـرة. والأحـداث  الشـخصيات 
وتنـدرج هـذه الحكايـة ضمن عالم قـصصي يهتم 
وبالعلاقـات  والمهمـشين،  العاديـة  بالشـخصيات 
التـي يتداخل فيهـا القهر الاجتماعي مع السـياسي 

والاقتصادي.
كما أن اختيـاره النمـر بطالًا للحكاية يتيـح له تجنب 
الشرح المبـاشر، فالحيـوان الـذي يرتبـط في المخيلة 
بالقـوة والحرية يتحول، بفعـل التجويع والترويض، 

إلى كائـن ينفـذ الأوامر التـي كان يرفضها. 

زكريا تامر
ولـد زكريـا تامـر في دمشـق عـام 1931، وتـرك 
الدراسـة في سـن مبكـرة، وعمـل حـداًدًا قبـل أن 

يتجـه إلى الكتابـة.
بـدأ نشر قصصـه في خمسـينيات القـرن الــ20، 
الجـواد  "صهيـل  الأولى  مجموعتـه  وأصـدر 
الرمـاد"  ثـم "ربيـع في  الأبيـض" عـام 1960، 
عـام 1970، و"دمشـق  و"الرعـد"  عـام 1963، 
الحرائـق" عـام 1973، قبل أن يصـدر "النمور في 

اليـوم العـاشر" عـام 1978.
عمـل تامـر في الصحافـة الثقافيـة، وتـولى مهام 
في  وشـارك  الـجلات،  مـن  عـدد  في  تحريريـة 
تأسـيس اتحـاد الكتّاّب العـرب في سـوريا أواخر 

الماضي. القـرن  سـتينيات 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

في الجنـوب السـوري، تكشـف مدينة السـويداء القديمة عن مراحـل متعاقبة من تاريخهـا العمراني، 
توثقهـا بقايا أسـوار ومعابد ومنشـآت ضخمة شُُـّيّدت من الحجر البازلتي الأسـود.

نـة إلى مركـز عمـراني شـهد نهضـة  وتعكـس هـذه الآثـار تحـولات المدينـة مـن مسـتوطنة محّصّ
معماريـة خلال العهـد الرومـاني.

تقـع المدينـة على بعـد نحـو 90 كيلـومًترًا جنـوب 
دمشـق، وعلى ارتفـاع يقـارب 900 متر عن سـطح 
البحر، وتعود تسـميتها إلى اسـمها القديم "سـؤادة"، 
الـذي يـشير إلى السـواد، نسـبة إلى لـون البازلـت 
أن تُعُـرف في  المسـتخدم في بنـاء منشـآتها، قبـل 
إلى  باسـم "ديونيسـيا"، نسـبة  الرومـاني  الـعصر 

الإلـه ديونيسـوس.
حظيـت المدينـة باهـتمام الرحالـة والباحـثين منـذ 
مطلـع القـرن الــ19، إذ وثّقّـوا مبانيهـا ونقوشـها 
وعناصرهـا الزخرفيـة، لكن التوسـع العمـراني الذي 
شـهدته منذ منتصف القـرن الماضي أدى إلى اختفاء 
عـدد مـن معالمهـا الأثريـة أو اندماجها في النسـيج 

الحديث. العمـراني 

من مستوطنة محصّّنة إلى مدينة
تعـود أقـدم مراحـل تطـور السـويداء القديممة إلى 
العصر الفارسي- الهلنسـتي، حين أُقُيمت مسـتوطنة 
صـغيرة في الجـزء الـشمالي الغـربي مـن المدينـة 

مـن  المركـز  متحـَدَي  بسـورين  أُحُيطـت  الحاليـة، 
الحجـارة البازلتيـة الضخمـة غير المشـذبة.

أمتـار،  سـتة  مـن  أكثر  سـور  كل  ارتفـاع  وبلـغ 
متريـن. سماكتـه  وتجـاوزت 

وضمـت المسـتوطنة قلعة مرتفعـة وباحـة ومخازن 
ـا، إلى جانـب بنـاء فخـم يعـود إلى منتصف  وأبراًجً

القـرن الثـاني قبـل الميلاد.
كما احتـوت على بركـة ميـاه كـبيرة عُُرفـت باسـم 
"البركـة الصوريـة"، وهـي مطمـورة حال�يـا، ويقع 

مكانهـا ضمـن سـاحة سمارة.
الـيلاد،  قبـل   50 عـام  قرابـة  قـرن،  نحـو  وبعـد 
هُُجـرت المسـتوطنة، وكان "مدفن حمـرات" من أبرز 

الشـواهد المرتبطـة بنهايـة هـذه المرحلـة.

معبد "ذو الشرى".. شاهد على مرحلة انتقالية
تمتـد المرحلـة الثانية مـن منتصف القـرن الأول قبل 
الـيلاد حتى نهايـة القـرن الأول الـيلادي، ولم يبَقَ 
مـن أبنيتهـا المعروفـة سـوى معبـد "ذو الشرى"، 

الـذي يعـود تاريـخ بنائه، وفـق عنـاصره الزخرفية، 
إلى نحـو نهايـة القـرن الأول قبـل الميلاد.

ولا تـزال ثلاثـة مـن أعمدتـه قامئمة حتـى اليوم في 
ا على  شـارع البلاطـة وسـط المدينة، لتشـكل شـاهًدً

والمعماري. الدينـي  تاريخهـا 

المرحلة الثالثة.. نهضة معمارية ومنشآت ضخمة
بين نهايـة القـرن الأول وبدايـة القـرن الثاني 
القديممة  السـويداء  مدينـة  الـيلادي، شـهدت 
تشـييد  في  ل  تمثـ� ا،  واسـًعً ا  عمران�يـ تحـولًاا 
مجموعـة مـن المبـاني الضخمـة في الجهـتين 
الجنوبيـة والغربيـة مـن المدينـة الحاليـة، وفق 
مخطـط هنـدسي منتظـم وُزُّعّت المنشـآت على 

أساسـه.
ـا كـبًيرًا يبلـغ قطـره  وضمّّـت هـذه المنطقـة مسرًحً
وإلى  متفـرج،   10,000 لنحـو  ويتسـع  مًترًا   69
الـشمال منـه، وعلى نقطة المركز نفسـها، يقع المسرح 
الصـغير، الـذي يبلغ قطـره 24 مًترًا ويتسـع لـ140 

. ا مقعًدً
كما يحـدّّ المسرح الكـبير مـن الغـرب شـارع معمـد، 
واتصـل مـن الشرق، عبر ممـر عرضـه ثلاثـة أمتار، 
ـا إلى كنيسـة  ببنـاء ضخـم ذي أعمـدة، تحـوّّل لاحق�

تعـود إلى القـرن الخامـس الميلادي

 عنب بلدي - غنى جبر

في إطـار الجهـود الراميـة إلى تطوير البنيـة التحتية لكرة القدم السـورية وتأهيل المنشـآت الرياضيـة، وّقّع الاتحاد السـوري لكرة 
 AFC" القـدم، في 23 مـن تشريـن الأول الماضي، اتفاقيـة مـع الاتحاد الآسـيوي لكـرة القدم للاسـتفادة مـن منحة ضمـن برنامج
Equal Pitch"، تتضمـن إعـادة تأهيـل أرضيـة ملعـب "الياسـمين" )ملعـب مدينة تشرين سـابقًًا( في دمشـق باسـتخدام العشـب 

.)Hybrid Grass( الهجين 

وقـال الاتحـاد السـوري، إن المشروع يهدف 
الملعـب وتطويـر بنيتـه  إلى رفـع جاهزيـة 
التحتيـة، بمما يسـهم في تهيئته لاسـتضافة 
مباريـات المنتخبـات الوطنيـة السـورية على 
ا للمتطلبـات والمعايير  المسـتوى الدولي، وفًقً

. ة لمعتمد ا
وبالتـوازي مع ذلـك، أعلن الاتحاد السـوري 
 AFC" برنامـج  مـن  اسـتفادته  اسـتئناف 
المخصـص   "Enhance Programme
لدعـم الاتحـادات الأعضـاء مالًيًا، بعـد تعذّّر 
الماضيـة،  الـفترة  خلال  منـه  الاسـتفادة 
بسـبب العقوبـات والقيـود التـي أثّرّت على 
المصرفيـة  والتحـويلات  الماليـة  الإجـراءات 

بسـوريا. المتعلقـة 
ويتيح اسـتئناف البرنامج للاتحاد السـوري 
العـودة إلى الاسـتفادة مـن الدعم الآسـيوي 
المخصـص لتطويـر الاتحـادات الأعضاء، بعد 

اسـتكمال الإجراءات والموافقـات اللازمة.
الاتحـاد  في  المسـاعد  العـام  الأمين  وقـال 
العـربي السـوري لكـرة القـدم، علاء الملحم، 
دمشـق  "الياسـمين" في  ملعـب  تأهيـل  إن 
 ،"AFC Equal Pitch" يأتي ضمن برنامـج
الـذي ينفـذه الاتحـاد الآسـيوي لكـرة القدم 

لدعـم الاتحـادات الوطنيـة.
وأضـاف الملحـم، لعنـب بلـدي، أن الاتحـاد 
السـوري اسـتفاد مـن البرنامـج خلال العام 
الحـالي في تغيير أرضية ملعـب "البوتشي" 
التدريبـي في مدينـة "الفيحـاء" الرياضيـة 
إلى عشـب صناعـي، فـيما تنـص الاتفاقيـة 
ملعـب  أرضيـة  اسـتبدال  على  الحاليـة 

.)Hybrid( هـجين  بعشـب  "الياسـمين" 
وتكمـن أهميـة المشروع في تجهيـز ملعـب 
دمشـق  في  الوحيـد  ليصبـح  "الياسـمين" 
الـزود بأرضية من العشـب الهـجين المقبول 
قـد  مـا  الملحـم،  بحسـب  وآسـيوًيًا،  دول�يـا 

يعـزز فـرص إدراجـه ضمـن خطـط إعادة 
. اسـتضافة المباريـات الدوليـة مسـتقبالًا

وأشـار الملحم إلى أن الاتحاد الآسـيوي لكرة 
القـدم يتـولى التعاقـد مـع الشركـة المنفـذة 
للـمشروع وتغطيـة تكاليفه الماليـة بالكامل، 
مـن دون تدخـل أو ارتباط مالي مـن الاتحاد 

السـوري في العقـد المبرم بين الطرفين.

معايير اختيار ملعب "الياسمين"
جـاء اختيار ملعب "الياسـمين" بعد دراسـة 
أن  الاعتبـار  بـعين  أُخُـذ  إذ  عـدة خيـارات، 
قبـل  جُُـددت  "الفيحـاء"  ملعـب  أرضيـة 
عـامين، فـيما يعتمـد ملعـب "الـجلاء" على 
مباريـات  عليـه  وتُقُـام  الصناعـي  العشـب 

الـحلي. الـدوري 
ملعـب  أرضيـة  أن  إلى  الملحـم  وأشـار 
"الياسـمين" الحاليـة غير صالحـة، مـا دفع 
الاتحـاد السـوري إلى ترشـيحه، رغم وجود 
سـورية،  محافظـات  في  أخـرى  خيـارات 
ا إلى أن الاتحـاد الآسـيوي فضّّـل البدء  لافتـ�

دمشـق. بالعاصمـة 
ومـن المتوقـع أن تبـدأ أعمال التأهيـل خلال 
الـذي  الملحـم،  وفـق  المقبـل،  الأول  كانـون 
أشـار إلى اسـتمرار التنسـيق بين الاتحادين 
المنفـذة  والشركـة  والآسـيوي  السـوري 
لترتيـب شـحن الـواد اللازمـة وإدخالها إلى 

سـوريا.

ما متطلبات استضافة المباريات الدولية 
في سوريا؟

المباريـات  اسـتضافة  إلى  العـودة  تتطلـب 
الرسـمية للمنتخبات الوطنيـة على الأراضي 
المعـايير  مـن  اسـتيفاء مجموعـة  السـورية 
الدوليـة  الكرويـة  الجهـات  تحددهـا  التـي 

والآسـيوية.

هـذه  مقدمـة  في  الأمنـي  الوضـع  ويـأتي 
المعـايير، وبحسـب الملحـم، يوجـد تحسـن 
إرسـاله  بهـدف  الملـف  هـذا  في  ملمـوس 
الواقـع  للكشـف على  التفتيـش  لجـان  إلى 
الميـداني، إلى جانـب جاهزية البنيـة التحتية 
المسـابقات  بعـض  تـشترط  إذ  والملاعـب، 
مـن  بأرضيـات  رئيسـة  ملاعـب  توفـر 
العشـب الطبيعـي أو الهـجين، إضافة إلى 
للمواصفـات  مطابقـة  تدريبيـة  ملاعـب 

المعتمـدة.
كما تشـمل المتطلبـات الجوانـب اللوجسـتية 
المتممـة، بحسـب الملحـم، مثل توفـر الفنادق 
وقـرب  الـواصلات،  وشـبكة  المناسـبة 
المطـار الـدولي من أماكـن الإقامـة وملاعب 
المباريـات، بحيـث لا تزيد المسـافة على 150 

كيلـومًترًا.

مدينة "الياسمين" الرياضية 
في  الرياضيـة  "الياسـمين"  مدينـة  تعـد 
دمشـق مـن المنشـآت الرياضيـة التـي تضم 
مرافـق متعددة لممارسـة الألعـاب الرياضية 
واسـتضافة البطولات، بينهـا الملعب الرئيس 

ومرافـق تدريبيـة ومسـبح أولمبي.
وفي إطـار خطط تطوير المنشـآت الرياضية 
المدينـة،  مديـر  أعلـن   ،2026 عـام  خلال 
عـدد  لتأهيـل  خطـة  عـن  خليفـة،  عسـاف 
مـن مرافقهـا، تشـمل إنشـاء ثلاث هنغارات 
وصيانـة  للاتحـادات،  مخصصـة  رياضيـة 
الملعـب الرئيـس وتحديـث مـضمار ألعـاب 
القـوى وأنظمـة تصريـف الميـاه، إلى جانب 
فنـدق  وإنشـاء  الأولمبـي  المسـبح  تأهيـل 
ريـاضي من فئـة خمس نجـوم، مـن المقرر 
أن يبـدأ اسـتقبال الـزوار في منتصـف عام 
ـا لتصريحـات خليفـة لصحيفة  2027، وفق�

السـورية". "الثـورة 

جمهــور نــادي الوحــدة خلال مبــاراة فريقهــم مــع الاتحــاد الليبــي ضمن بطولة دمشــق الدولية لكرة الســلة - 
13 تشــرين الأول 2026 )نــادي الوحــدة الرياضي(

بيــوت بازلتيــة قديمــة فــي قريــة امتــان بالســويداء - 15 نيســان 2026 )عنب بلدي(

بمنحة من الاتحاد الآسيوي

"الياسمين".. أول ملعب بالعشب الهجين في سوريا

خلل بالتنظيم أم ظروف اجتماعية؟

الاحتقان بملاعب "السلة" السورية

السويداء القديمة.. "سؤادة" ابنة البازلت

الاتحاد الســوري لكــرة القدم يوقع 
اتفاقيــة مع الاتحاد الآســيوي 
لكــرة القدم

لإعــادة تأهيل أرضيــة ملعب 
الياســمين في دمشــق

 23 تشــرين الأول 2026 
)الاتحــاد العربي الســوري لكرة 
القدم(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

السوري
 والانتخابات الإسرائيلية

  خطيب بدلة

وأنا أتابع الاهتمام الواسع، الذي أبداه ناشطون 

سوريون، بالانتخابات الإسرائيلية، خطر لي أن هذا قد 

يكون نوعًًا من التنكيت الجماعي، أو أنه صحوة مفاجئة، 

جعلت الأشخاص الذين يحاربون الديمقراطية في الليل 

والنهار، يدركون قيمتها، على نحو مفاجئ.

قد يعترض أحد الإخوة القراء، على ما أقوله، ويسارع 

إلى تذكيري بأن شعوب هذه المنطقة، عرفت 

الانتخابات، ومارستها.. نعم، أنا أقر بذلك، ولكن الأنظمة 

الديكتاتورية، التي قفزت إلى السلطات في هذه البلاد 

بانقلابات عسكرية، أفرغت مظاهر الحداثة المختلفة، 

من محتواها، وبضمنها الديمقراطية، وجعلتها تعطي 

مردودًًا عكسيًًا.. فمع أن الانتخاب عمل سري، هادئ، 

يعبر عنه المواطن في غرفة مغلقة، حولوه إلى عرس 

تقرع فيه الطبول، وتلقى أوراق التصويت في الصناديق 

على إيقاع حركات الدبكة، أما مؤلفو الأغاني، فقد 

شحذوا مواهبهم في النظم، وكتبوا أغنيات تتضمن كلمة 

واحدة هي "نعم"، تترافق بتعداد صفات ملفقة للشخص 

الذي سينتخب "بالصرماية"، ويأتي الملحنون والمطرب 

ليمعنوا في مديحه، بل تقديسه.. وأما الانتخابات 

البرلمانية، فأصبحت أكثر عجبًًا، مقرات المرشحين تحولت 

إلى مراكز لذبح الخراف، وتمليص كراديش اللحم، 

وتناول البقلاوة، وفي بعض المناطق دأب المرشحون 

على توزيع الهدايا، والمغلفات التي تحتوي على المال، 

وهكذا أصبح الأشخاص الذين يمثلون الفقراء، هم أكثر 

الأشخاص غنى، وطفيلية في المجتمع، ناهيك عن ممثلي 

البعث، وأحزاب الجبهة التقدمية، الذين كانوا ينجحون، 

ويقرعون الطبول، ويطلقون الرصاص في الهواء، قبل 

موعد الانتخابات بيومين!

أظهر المهتمون بمجريات الانتخابات الإسرائيلية سذاجة 

عجيبة، عندما وضعوا أملهم في أن تؤدي إلى سقوط 

نتنياهو، بسبب ما أبداه من عنف في الرد على عملية 

السابع من أكتوبر 2023... مصدر السذاجة أنهم يريدون 

محاربته بنفس آليات الديمقراطية التي يرفضونها جملة 

. طوال فترة حكم نتنياهو، لم تتمكن الأنظمة،  وتفصيالًا

التي تحمل اسم "العربية"، مجتمعة، من تعكير مزاجه، 

بل إنه كان يتحداهم، وخاصة عندما يظهر بلباسه 

العسكري، على قمة جبل الشيخ، أو يطل عليهم بفيديو 

يتحدث فيه عن إنجازاته التي تتلخص بأنه هزمهم.

مصدر السذاجة الآخر، هو اعتقادهم، بأن المرشح 

الإسرائيلي الآخر، سيكون أرحم منه تجاههم.. وهذا غير 

صحيح، فالقصة تنحصر ضمن دائرة صراع مستمر منذ 

78 سنة، تعاقب خلالها، على رئاسة الحكومة الإسرائيلية، 

الكثيرون، وكل واحد منهم كان يفخر بأنه استطاع 

أن يدحرهم، ويقهرهم، مع التنويه إلى أن أحد مصادر 

القوة الإسرائيلية، هو هذه الديمقراطية، وأهم علامة من 

علامات ضعفنا، وهزيمتنا، هي غياب الديمقراطية.

ولعل ما يبعث على الغيظ، والألم، والحسرة، أن غياب 

الديمقراطية في بلادنا مقصود لذاته، مع سبق الإصرار، 

بدليل أن السوريين الذين أرغمتهم الحرب الأهلية على 

الهجرة، عرفوا الديمقراطية بأبهى حللها، في أوروبا، 

والذين حصلوا على الجنسية، في بلد أوروبي، حالفهم 

الحظ بممارستها، ولكنهم، وكما هي العادة، مارسوها 

بشكل سيئ، فلم يعطوا أصواتهم للمرشح الأفضل، أو 

الحزب الأفضل، بل للحزب الذي يعدهم بأن يبقيهم هنا، 

فلا يعودون إلى بلدهم، على الرغم من أنهم يشتركون 

في مظاهرات، يؤيدون فيها نظام الحكم الجديد بشدة!

  عنب بلدي - وسيم العدوي    
  

مـن مـدرج اسـتوعب نحو 15,000 مشـاهد في عهـد الإمبراطـور الرومـاني تراجانا )ترايانـوس(، إلى حصن عسـكري تتـوزع فيه الأبـراج والخنادق 
ومخـازن الممؤن، تخـتصر قلعـة بصرى الشـام في جنوبي سـوريا تعاقـب الحضارات وتداخـل وظائف الـعمارة بين الفـن والحرب.

ويكشـف الموقـع، الـذي يجمـع البنـاء الرومـاني 
هندسـية  حلـول  عـن  الأيوبيـة،  والتحصينـات 
اعتمـدت على البازلت والأقواس الحجرية وشـبكات 
الميـاه، في حين لا يـزال ترميمـه يواجـه تحديـات 

المتخصصـة. الكـوادر  التمويـل ونقـص 

المدرج الروماني يتآخى مع حصن أيوبي
قـال جـاد اللـه المقـداد، مـن دائـرة آثـار بصرى 
الـذي بُنُـي في  الشـام، لعنـب بلـدي، إن الـدرج 
على  وفنيـة،  ثقافيـة  لأغـراض  الرومـاني  العهـد 
قاعدة صخريـة صلبـة، صممه المهنـدس أبولودور 
للإمبراطـور  ـا  صديق� كان  الـذي  الدمشـقي، 
 106 عامـي  بين  مـا  حكمـه  خلال  ترايانـوس، 
و117م، واسـتخدمت في تشـييده حجـارة البازلـت 

المحليـة. السـوداء 
وعلى خلاف مدرجـات أخرى اعتمدت على أشـكال 
إنشـائية مختلفة، اسـتند مـدرج بصرى إلى أقواس 
حجريـة تمتـد مـن قاعدتـه إلى قمتـه، ومـع تغير 
الأوضـاع العسـكرية في المنطقـة وبـدء الحـروب 
الصليبيـة، اكتسـبت بصرى أهميـة دفاعية بسـبب 
موقعهـا على الطريـق المؤدي إلى دمشـق، ومن هنا 
انبثقـت القلعـة التـي شـكلت حصنا حـول المدرج.

خلال  الـدرج،  جانبـي  على  بـرجين  بنـاء  وبـدأ 
القـرنين الـ11 والــ12، قبل أن يتوسـع التحصين 

في العهـد الأيـوبي خلال القـرن الــ13.
وأضـاف المقـداد أن الأيوبـيين وجـدوا في الجـدار 
حصـن  لإنشـاء  مناسـبة  بنيـة  للمـدرج  الخلفـي 
قديممة  مبـانٍٍ  مـن  حجـارة  فجمعـوا  عسـكري، 
وكنائـس  أديـرة  بينهـا  الـزلازل،  بفعـل  انهـارت 
وأسـواق، واسـتخدموها في بنـاء القلعـة المحيطـة 
بـه، وهكذا لم يُهُـدم الـدرج ليُُقام الحصـن مكانه، 

ا أساسـًيًا مـن بنيتـه الدفاعيـة. بـل أصبـح جـزًءً
وشـملت التحصينـات الأيوبيـة بنـاء تسـعة أبـراج 
ضخمـة، فيما توثـق لوحة حجريـة بازلتية على أحد 
الأبـراج أعمالًاا أمـر بهـا الملك العـادل سـيف الدين 
أبـو بكر بـن أيوب، شـقيق القائـد التاريخي صلاح 

الأيوبي. الديـن 

الخندق والجسر.. هندسة لإبطاء المهاجمين
تُظُهـر تفاصيـل القلعـة أن التحـصين لم يقـتصر 
المداخـل  تصميـم  شـمل  بـل  الأسـوار،  رفـع  على 

والممـرات والخنـدق والـجسر بمما يخـدم الدفـاع 
عنهـا، فالأبـراج المربعـة والمسـتطيلة ذات الجـدران 
فـيما  بالسـهام،  للرمـي  فتحـات  السـميكة تضـم 
حركـة  لإعاقـة  قامئمة  بزوايـا  الممـرات  صُُممـت 
المهاجـمين والحـد مـن اندفاعهـم عنـد الاقتحـام.

ويحيـط بالقلعـة خندق يسـتند إلى قاعدة صخرية، 
عبر إليـه عبر جسر يتألـف مـن خمسـة أقواس  ويـ�
حجريـة بازلتيـة ثابتـة، إضافـة إلى جـزء خارجي 
متحـرك يبلـغ طولـه نحـو سـتة أمتـار، مصنـوع 
فـإن  المقـداد،  وبحسـب  والخشـب،  الحديـد  مـن 
هـذا الجـزء كان يُغُلـق في أثنـاء المعـارك، بالتزامن 
مـع مـلء الخنـدق بالميـاه، لتعزيـز الحمايـة ومنع 

الوصـول المبـاشر إلى القلعـة.
وتعتمـد أجـزاء واسـعة مـن البنـاء على البازلـت 
الأسـود، الذي يمنـح الجـدران صلابة ويـتلاءم مع 
طبيعـة حـوران البركانيـة، كما تظهـر في الأبنيـة 
تقنيـات إنشـائية تعتمـد على الأقـواس الحجريـة 
الفراغيـة  المثلثـات  ومنهـا  الهندسـية،  والأشـكال 

المسـتخدمة في بنـاء الأسـقف والممـرات.
وأشـار المقـداد إلى أن بعـض "القبـوات" تتألـف 
مـن نحـو ثمانية مثلثـات تتجه قواعدهـا إلى الأعلى 
ورؤوسـها إلى الأسـفل، في تكوين يـوزع الأحمال 

ويسـهم في تماسـك البناء.

آبار ومخازن وجامع داخل المدرج
لم يكـن الـدرج، بعـد تحويلـه إلى حصـن، مجـرد 
مسـاحة للدفـاع، بـل أُعُيد توظيـف طبقاتـه لتلبية 
الحصـار.  خلال  والمقاتـلين  السـكان  احتياجـات 
وأوضح المقـداد أن الطبقـة الأولى اسـتُخُدمت بئرًًا 
ـا، مـن خلال إنشـاء ركائـز بازلتيـة  للميـاه وحماًمً
لتصبـح  المسـاحات  وتسـقيف  حجريـة  وأقـواس 

للاسـتخدام. صالحـة 
أمـا الطبقة الثانيـة فاسـتُخُدمت صوامـع للحبوب 
ومسـتودعات للمنتجـات الزراعيـة والأغذيـة، بمما 
الغـزوات  خلال  اللازمـة  الـؤن  تخزيـن  يتيـح 
والمعارك، وعلى سـطح الطبقـة الثانيـة، بُنُي جامع 
1224م  أو   1223 عـام  الصالـح  الملـك  عهـد  في 

تقريب�ـا.
واعتمـدت القلعـة على منظومـة لنقـل الميـاه عبر 
القنـوات، ويذكـر المقـداد أن الميـاه كانـت تصل من 
وادي الزيـدي شرق المدينـة عبر قنـاة تُعُرف باسـم 

"البزازيـة" لتغـذي آبار المدينـة الأثريـة والخندق، 
إلى جانـب أنابيـب فخاريـة داخـل الـدرج، وكانت 
الميـاه تصـل عبر قنـوات فخاريـة من بركـة تُعُرف 
باسـم بركة الحاج أو البركـة الرومانيـة، التي يعود 

بناؤهـا إلى القـرن الثالـث الميلادي.
الهندسـة  بين  تـداخالًا  المنشـآت  هـذه  وتعكـس 
المعماريـة والبنيـة الخدميـة، فالميـاه لم تكن حاجة 
ا أساسـًيًا في اسـتمرار  يوميـة فحسـب، بل عـنًصرً
مخـازن  كانـت  مثـلما  الحصـار،  خلال  الصمـود 

ا مـن منظومـة الدفـاع. الحبـوب والأغذيـة جـزًءً

الترميم بين نقص التمويل والاستثمار السياحي
رغـم القيمـة المعماريـة والتاريخيـة لقلعـة بصرى 
الشـام، يواجـه ترميمها تحديـات تتعلـق بالتمويل 
ـا للمقـداد، إذ تضـم  ونقـص الاختصاصـيين، وفق�
المدينـة مواقع أثرية كثيرة تحتـاج إلى أعمال صيانة 
وتأهيـل، لكـن ضعف التمويـل يمثل العائـق الأول، 
إلى جانـب نقـص المهنـدسين والآثـاريين والفنيين 

والمراقـبين الفنـيين والـعمال المهرة.
وفي هـذا السـياق، أكـد رئيـس المجلـس المحلي في 
بصرى الشـام، عبـد اللـه المقـداد، لعنب بلـدي، أن 
ترميـم القلعـة والمسرح يحتـاج إلى خطـة متكاملة 
بالتنسـيق مـع المديريـة العامـة للآثـار والمتاحف، 
ا إلى القيمـة العالمية للموقـع وضرورة الالتزام  نظًرً
بالمعـايير العلميـة، مـشًيرًا إلى تنفيـذ أعمال ترميم 
القلعـة  شـملت  دوليـة  منـظمات  مـع  بالتعـاون 
مـع  الفـداء"،  "أبي  ومدرسـة  الرومـاني  والمسرح 
ا  فعل�يـ المنفـذة  المشـاريع  بين  التمييـز  ضرورة 
وبين  مسـتقبلًيًا،  ـا  اهتماًمً أبـدت  التـي  والجهـات 

وجـود اتفاقيـات رسـمية للتمويـل والتنفيـذ.
وفي الجانـب السـياحي، عمـل المجلـس على إعادة 
تأهيـل المقصف السـياحي وحديقـة "تراجانا" عبر 
عقـد اسـتثماري، كما يُنُتظـر البـدء بترميـم فندق 
"بصرى الشـام" بعـد اسـتكمال التفاصيـل الماليـة 

والفنيـة بين الشركـة المالكة والمسـتثمر.
وتتجـاوز اسـتعادة بصرى الشـام ألقهـا الأثـري 
البنـاء  تأهيـل  أعمال  أو  الشـكلي  الترميـم  حـدود 
البازلتـي لقلعتهـا الأثريـة، إلى كونهـا مسـؤولية 
مؤسسـاتية متكاملـة تهـدف إلى حماية هـذا الإرث 
موقعـه  في  وضعـه  وإعـادة  الفريـد،  الإنسـاني 

والسـياحية. الثقافيـة  الخارطـة  على  الطبيعـي 
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